
 الخرطــوم - زاد التحشـــيد مـــن قبـــل 
الجيـــش وقوات الدعم الســـريع في مدينة 
الفاشـــر، عاصمة ولاية شـــمال دارفور، ما 
يجعل نتيجتهـــا مؤثرة ويمكـــن أن تحدد 
ونتائجـــه،  الســـوداني  الصـــراع  مســـار 
ويعتبرها كل طرف مصيرية؛ فهي بالنسبة 
إلى الجيش آخر حامية عســـكرية تتواجد 
فيها قواته ضمن إقليم دارفور بعد سيطرة 
الدعم الســـريع علـــى نحو 80 فـــي المئة، 
وخســـارة الجيـــش لهـــذه المدينـــة تعني 

خسارة جميع ولايات الإقليم الخمس.
أما انتصار الدعم الســـريع في معركة 
الفاشـــر فســـيؤدي إلى التحكم في مصير 
إقليـــم دارفـــور وتوجيـــه ضربـــة ماديـــة 
ومعنويـــة للجيش، في حيـــن أنه أعلن عن 
تحقيـــق تقدم في أم درمـــان، ويمنح قوات 
الدعم السريع فرصة إعادة ترتيب أوضاع 
الإقليم والبحث عن صيغة مناسبة للتعاون 

مع قواه المحلية الرئيسية.
وتمكنــــت قــــوات الدعم الســــريع من 
الســــيطرة علــــى أربــــع ولايات مــــن أصل 
خمســــة فــــي إقليــــم دارفور، هــــي جنوب 
وغرب وشــــرق ووســــط دارفور، ولم تتبقّ 
إلا ولاية شمال دارفور التي تعيش وضعا 
اســــتثنائيا، حيــــث تتمركز قــــوات الدعم 
السريع في شرق المدينة، وتتواجد قوات 
تابعة للجيش وحركات مسلحة في أجزاء 

أخرى.
ويفضي تفـــوق معســـكر الجيش إلى 
تأكيد قدرته على اســـترجاع ما ســـيطرت 
عليه قوات الدعم الســـريع من مســـاحات 
كبيـــرة داخل إقليـــم دارفـــور وخارجه في 
العـــام الأول مـــن الحرب، وبالتالي كســـر 
حلقـــة رئيســـية ممـــا تـــردد حـــول وجود 

سيناريو لفصل الإقليم.

وأعربـــت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
عن قلقها من مؤشـــرات على هجوم وشيك 
من قبل قـــوات الدعم الســـريع على مدينة 
الســـودانية  الأطـــراف  وحثـــت  الفاشـــر، 

المسلحة على وقف الهجمات.
والجمعـــة حـــذر مســـؤولون كبار في 
الأمـــم المتحـــدة مـــن أن نحـــو 800 ألـــف 
شخص في مدينة الفاشر معرضون لخطر 
شديد ومباشر في ظل تزايد أعمال العنف 
والتهديـــد بإطـــلاق العنان لصـــراع قبلي 

دموي في جميع أنحاء دارفور.

الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وحشـــدت 
مســـلحيها في ســـبتمبر الماضي للهجوم 
على الفاشـــر ثـــم تراجعت بعـــد تفاهمات 
مع عدد من قادة الحركات المســـلحة كانت 
تقف على الحيـــاد، لكنْ تم اختراق الحياد 

بالانحياز إلى الجيش.
وأكـــد القيادي في المجلـــس المركزي 
لقـــوى الحريـــة والتغييـــر المعـــز حضرة 
أن الحـــرب الدائرة في الســـودان لم تتّخذ 
مســـارا مناطقيـــا، وأن الحشـــد من جانب 
الجيـــش والدعـــم الســـريع وتحالفات كل 
منهما يبرهن على حالة الاستقطاب الحاد 
الذي قـــد يفرز شـــكلا من أشـــكال الحرب 
الأهلية، ويضر بالوحـــدة القومية، ليبقى 

مستقبل الدولة على المحك.
وأوضح حضرة في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”سقوط الفاشر يعني المزيد من التفتت 
والتشرذم في الســـودان، وأن 80 في المئة 
تقريبًا من مناطق السودان طالتها الحرب، 
ومن المتوقع أن تشهد بقية المناطق تباعًا 
اشـــتباكات مماثلـــة، وتحديدا في شـــندي 

وعطبرة بجهة الشمال“.
وأشـــار إلى أن ســـيطرة أي طرف على 
الفاشر لا يعني أنه حقق انتصارا نهائيا، 
لأن الصراع سيتخذ منحى قبليّا، ومعايير 
الانتصـــار والهزيمـــة تتبدل، مـــع إمكانية 
تمـــدد الصراع بيـــن القبائل في ظل وجود 

الحركات المسلحة.
وأعلنت كل من حركة تحرير الســـودان 
بقيـــادة حاكـــم إقليـــم دارفور منـــي أركو 
مناوي، وحركة العدل والمســـاواة بقيادة 

وزيـــر المالية جبريـــل إبراهيـــم، التخلي 
عن الحيـــاد والانضمام إلى القتال بجانب 

الجيش في مواجهة الدعم السريع.
وكانت مسؤولة الشؤون السياسية في 
الأمم المتحدة روزمـــاري ديكارلو قد قالت 
لمجلـــس الأمن إن الاشـــتباكات بين قوات 
الدعم الســـريع وعناصر مـــن قوات الدفاع 
الشـــعبي المتحالفة مع الجيش تقترب من 
الفاشـــر، ما يطلق العنان لصراع قبلي في 

دارفور.
وشددت قوات الدعم السريعِ الحصارَ 
الذي تفرضه على الفاشـــر بشمال دارفور 
مؤخرا وقامت بحشد المئات من المقاتلين 

الجدد على أطراف المدينة.
وذكـــرت تقارير محليـــة أن الآلاف من 
المقاتلين تحركوا نحو الفاشـــر من مواقع 
مختلفـــة لإحكام الســـيطرة علـــى المدينة 
الوحيدة التي تتواجد فيها حامية الجيش 
بدارفور، وقوة قوامها 700 مقاتل على ظهر 
سيارات دفع رباعي ودراجات نارية تحمل 
أســـلحة ثقيلة، جاءت من نيالا بقيادة مالك 

علي متجهة نحو مدينة الفاشر.
انسحاب  وكشــــف موقع ”دارفور 24“ 
العقيد صالح الفوتي من مدينة بابنوسة 
بولاية غرب كردفان والاتجاه إلى الفاشر، 
ووجود أعــــداد كبيرة مــــن مقاتلي الدعم 
الســــريع في المناطق المجــــاورة لمحلية 
شــــرقي  شــــمال  كيلومتــــرا   76 الكومــــة، 

المدينة.
ولفتـــت مصادر مـــن مدينـــة زالنجي 
عاصمـــة ولاية وســـط دارفور إلـــى تحرك 

الآلاف مـــن المقاتلين نحو مدينة الفاشـــر 
عبر مدينة كأس والملم وميرشنج التابعة 

لجنوب دارفور.
وعـــزز الجيـــش وقـــوات الحـــركات 
المســـلحة المتعاونة معـــه دفاعاتهم في 
جنوب مخيـــم زمزم للنازحين، وشـــوهد 
الدفع بعدد من السيارات وحفر الخنادق 
حـــول المدينة فـــي محاولـــة لمنع قوات 
الدعم الســـريع مـــن دخـــول المدينة من 

الجنوب.
وزودت الطائـــرات الحربيـــة حاميـــة 
الجيش فـــي مدينة الفاشـــر بإمدادات من 
الذخائر ومدافع الهاون وطائرات مســـيرة 
هجومية واســـتطلاعية ونخبة من القوات 

الخاصة.
وزاد الموقــــف تعقيدا فــــي دارفور إثر 
إعــــلان رئيس مجلــــس الصحــــوة الثوري 
وزعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال 
قبل أيام انحيازه إلى الجيش والقتال معه 
ضد قــــوات الدعم الســــريع، ما أثــــار جدلاً 
بســــبب الخصومــــة الســــابقة بينــــه وبين 
قائدهــــا الفريــــق أول محمد حمــــدان دقلو 
(حميدتــــي) الذي قــــام باعتقاله وتســــليمه 
إلى الخرطــــوم في نوفمبــــر 2017 ثم أطلق 

سراحه.
ومن راهنوا علـــى أهمية انحياز هلال 
إلى الجيش في معارك الفاشر تجاهلوا أن 
قوات الدعم السريع اتفقت معه في فبراير 
الماضي على تجاوز نقاط الخلاف والتزام 
كل طرف بعـــدم الإضرار بالآخـــر، ومنحه 
الاتفاق حق الاحتفاظ بجيشه ومعسكراته.

الحكومـــة  قـــرارُ  نـــكأ   - القاهــرة   
الكويتيةِ إعـــادةَ وقـــف تصاريح العمل 
للعمالة المصرية بعد نحو ثلاثة أسابيع 
من إصدار تأشيرات لعاملين في القطاع 
الخـــاص جراحـــا قديمـــة فـــي البلدين، 
وأثـــار تســـاؤلات عديـــدة حـــول أبعاد 
قـــرار جاء بعد فترة وجيـــزة من تعديله، 
وســـط تكهنات بـــأن تكـــون المعارضة 
التـــي يهيمـــن عليهـــا الإخـــوان خلـــف 

القرار.
وذكرت تقارير كويتية أن الســـلطات 
العمـــل  تصاريـــح  إصـــدار  أوقفـــت 
للمصرييـــن، بـــدءا من الثلاثـــاء، لوضع 
ضوابط جديدة، وتعتزم وزارة الداخلية 
الكويتيـــة وهيئة القـــوى العاملة القيام 
بتقنين عملية استقدام العمالة المصرية، 
على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح 
لحملة الشـــهادات العليا والتخصصات 

المطلوبة لسوق العمل الكويتية.
وكانـــت الســـلطات الكويتية حظرت 
لمدة 16 شـــهرا اســـتقدام العمالة، وإذا 
كان الهـــدف من وقف إصـــدار تصاريح 
العمـــل وضْع ضوابـــط وتقنين وتنظيم 
آليات اســـتقدام العمالـــة الأجنبية، فإنه 
كان من المفتـــرض أن تتم معالجة الأمر 
خـــلال فترة المنع، وهو ما فهمه عدد من 
المصرييـــن على أنه توجه ســـلبي ضد 

العاملين في الكويت.
وحاولت دوائر رســـمية في القاهرة 
خلال فترة منع إصـــدار تصاريح العمل 
للمصريين احتواء الأزمة عبر نقاشـــات 
بيـــن اتحـــادات وهيئـــات العمـــال فـــي 
البلدين، لكن بدا أن هناك اقتناعا بفكرة 
وجود مشاكل إجرائية تتعلق باستقدام 

العمالة إلى دولة الكويت.
وجاء قـــرار إعـــادة الحظـــر مخيبا 
لآمـــال مصر وغير مفهوم؛ لأنه صدر بعد 
ثلاثة أشـــهر من تشـــكيل حكومة جديدة 
في الكويـــت، وبعد مرور أســـابيع على 
إجـــراء انتخابـــات البرلمـــان الكويتي، 
وتوقعـــات أن يقوم أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصبـــاح بزيارة 

إلى القاهرة قريبا.
ويقول متابعـــون إن قـــرار التعامل 
مـــع العمالة المصرية متـــروك للحكومة 
التي يعكف الشيخ أحمد عبدالله الأحمد 
الصبـــاح علـــى تشـــكيلها بعـــد تكليفه 
برئاســـة مجلس الوزراء، وسترى النور 

في الأيام المقبلة.
 ويضيف المتابعـــون أن المعارضة 
الكويتيـــة داخل البرلمـــان التي حافظت 
بعـــد  كبيـــر  بشـــكل  حضورهـــا  علـــى 
الانتخابات الأخيـــرة يمكن أن يكون لها 
دور في عرقلة مســـاعي إصدار تصاريح 
العمل بشكل طبيعي للمصريين، بما هو 
أبعد من سياســـة ”التكويت“، حيث كان 

لهـــا دور بـــارز في اتخاذ قـــرارات وقف 
تأشيرات عملهم من قبل.

وكشـــف مصـــدر مصـــري مطلع في 
اتحـــاد العمـــال (حكومـــي) أن القاهرة 
طالبت بوجـــود ضمانات لحماية حقوق 
العمالـــة بعـــد وقـــف تصاريـــح العمل، 
مـــع تفهـــم رغبـــة الجهـــات الحكوميـــة 
الكويتيـــة في توفير المزيد من إجراءات 
الضبـــط لدخـــول العامليـــن والاقتصار 
على الســـماح بدخـــول الحاصلين على 

شهادات عليا.
وأوضـــح المصدر ذاتـــه في تصريح 
لـ”العـــرب“ أن ”هيئـــة العمـــل الكويتية 
لديها تحفظات على دور شركات تصدير 
العمالـــة المصريـــة التـــي تتواصل مع 
نظيرتهـــا الكويتية وتســـعى إلى جذب 
أكفـــأ المهـــارات، وهـــو أمـــر لا تتدخل 
فيـــه الحكومـــة المصريـــة لأنـــه شـــأن 
بيـــن الشـــركات العاملـــة فـــي الســـوق 
الكويتية وأخـــرى تعمل في هذا المجال 

بمصر“.

وأشـــار إلى وجود خلافـــات عميقة 
نشـــبت بيـــن الشـــركات العاملـــة فـــي 
مصـــر وبيـــن نظيرتهـــا فـــي الكويـــت 
خـــلال الأيام الماضية، لســـبب جوهري 
يتمثـــل في إعادة وقـــف تصاريح العمل 

أخيرا.
وتســـتحوذ الجاليـــة المصرية على 
نحـــو 17 في المئة مـــن إجمالي العمالة 
بالكويـــت، ويبلـــغ عددهـــا وفقـــا لأرقام 
رســـمية كويتيـــة نحـــو نصـــف مليون 
شـــخص، بينمـــا تشـــير تقاريـــر أخرى 
مصرية إلى أن العدد يصل إلى 600 ألف 

شخص.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
المصري الأســـبق السفير جمال بيومي 
إن مشـــاكل العمالـــة المصريـــة تتخـــذ 
أبعادا فنيـــة بحتة، ولا تؤثر على مجمل 
البلديـــن،  بيـــن  السياســـية  العلاقـــات 
وإن الأزمـــة تنحصر في وجود مشـــاكل 
لـــدى الحكومـــة في البلدين حول ســـبل 
التعامل مـــع الأزمات التي تنشـــب على 
مســـتويات فئويـــة وعماليـــة، وتغيـــب 
الحنكة السياســـية التي تفوّت الفرصة 
على محـــاولات النفخ فيها وتحميلها ما 

يفوق طاقتها.
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معركة الفاشر تحدد مسارات 

الحرب السودانية

 لنــدن - أضاف التطــــور التكنولوجي 
الــــذي يشــــهده العالم اســــتخداما جديدا 
للذهــــب؛ إذ لــــم يعــــد يقتصر علــــى كونه 
ملاذا آمنا وزينة للنســــاء، بل صار يشكل 
ركيزة في صناعات التكنولوجيا والذكاء 

الاصطناعي.
وقد يُعتمد المزيد مـــن الذهب حاليا 
في الاســـتثمار أو في تعبئة المجوهرات 
أكثـــر مـــن اعتمـــاده فـــي التكنولوجيـــا 
الفائقـــة. ولكـــن مـــن المثيـــر للاهتمـــام 
أن أحـــدث التقنيـــات البشـــرية وأكثرها 
تقدمـــا (الذكاء الاصطناعـــي) قد تحولت 
إلـــى الاعتماد على ما اعتمده البشـــر في 

معاملاتهم التجارية قديما.
ويسهم الاستخدام الجديد للذهب في 
المزيــــد من رفع قيمتــــه، ورغم ذلك يتوقع 

محللون أن تستمر الشركات في الاعتماد 
عليه كمكــــون حيوي لأجهــــزة الكمبيوتر 

ووحدات معالجة الرسومات.
ويرجـــع المحللون تمســـك شـــركات 
ميزاتـــه  إلـــى  بالذهـــب  التكنولوجيـــا 
تحتاجهـــا  التـــي  الفريـــدة  الكيميائيـــة 

التقنيات في العالم.
ويمتــــاز الذهــــب بتوصيــــل كهربائي 
عــــال، ما يجعلــــه مثاليا للاســــتخدام في 
الموصــــلات والأســــلاك الكهربائية؛ فهو 
يســــمح بتدفــــق كهربائي ســــلس وفعّال، 
بالإضافة إلــــى مقاومته للتآكل، ما يجعله 
خيارا مســــتداما للاســــتخدام الكهربائي 
ســــواء في الأماكن التي تتطلــــب تيارات 
عالية أو نظيرتها التي تستوجب تيارات 

منخفضة.

وتعــــد شــــركة إنفيديا، وهــــي واحدة 
مــــن أكبــــر الشــــركات إنتاجــــا لمعالجات 
الرســــومات وبطاقــــات العــــرض المرئي 
وشــــرائح الكمبيوتر وألعاب الفيديو، من 
أبرز الشركات التي تســــتخدم الذهب في 

العديد من منتجاتها.
وانتشــــر اســــم الشــــركة عقب التقدم 
المفاجــــئ فــــي الــــذكاء الاصطناعي الذي 
يعتمد كثيــــرا على منتجاتهــــا. وارتفعت 
إيراداتها من الثلاثي الرابع عام 2022 إلى 

عام 2023 بنسبة 265 في المئة.
وكانــــت قيمــــة إنفيديــــا في الســــوق 
تبلغ حوالي 10 مليارات دولار قبل عشــــر 
ســــنوات، ووصلت إلى 50 مليار دولار في 
2016، وتجاوزت تريليوني دولار في أبريل 
الجاري. وصنفتها شــــركة الاستشــــارات 

المالية والاســــتثمارية الخاصة الأميركية 
”ذاموتلــــي فــــول“ في المرتبــــة الثالثة من 
حيث القيمة بين الشــــركات المتداولة في 
العالم، بعد أبل مباشــــرة. وأصبحت الآن 
أكثــــر قيمة بخمس مــــرات من وول مارت، 
وتمتعت بأحد أفضل الأســــهم أداء خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ويشــــير تقريــــر نشــــره موقــــع أويل 
برايــــس إلــــى أن المعــــادن الثمينة باتت 
أكثر ارتباطــــا بالتكنولوجيا مما يعتقده 

الكثيرون.
وبحســــب التقرير تســــتخدم إنفيديا 
معادن مختلفة لصنع منتجاتها، وتشــــمل 
أيضا التنتالوم والتنغســــتن والقصدير. 
وســــبق أن أشــــارت تقاريــــر إعلامية إلى 
توقــــع أن يرتفــــع الطلب على اســــتخدام 

الفضــــة فــــي الصناعــــة. لكــــن الكثير من 
صناعات التكنولوجيا الرائدة تعتمد على 

استخدام الذهب صناعيّا.
معالجــــة  وحــــدة  رقائــــق  وتُصنــــع 
الرسومات الدقيقة من الذهب بالإضافة إلى 
معادن أخرى مثل الألمنيوم والســــيليكون 
والنحاس، بفضــــل خصائصها الموصلة. 
وفي المقابــــل توفر قيمة الذهــــب النقدية 
محفّــــزا على التقليل من اســــتخدامه، لكن 
خصائصــــه الكيميائية تبقــــى مفيدة إلى 
درجة أن الشــــركات المصنعة ســــتواصل 
اعتمــــاده فــــي صناعــــة الرقائق وأســــلاك 
الكمبيوتر ومفاتيحه الداخلية على الرغم 

من كلفته.
غيــــر أن كلفــــة المعــــدن فــــي وحدات 
معالجة الرســــومات ســــتصبح أقل صلة 

بكلفــــة الذهــــب الإجماليــــة مــــع اشــــتداد 
المنافســــة فــــي ســــوق وحــــدات معالجة 
الرســــومات وارتفــــاع ســــعر منتجاتهــــا 
المرجح بسبب تطور الذكاء الاصطناعي.

ويعنــــي هــــذا قــــدرة المصنعين على 
اعتمــــاد المزيد من الذهــــب في منتجاتهم 
معالجــــة  وحــــدات  كلفــــة  زيــــادة  دون 
الرســــومات وغيرها من المنتجات بشكل 

كبير.
بعـــض  يراهـــن  الســـبب  ولهـــذا 
شـــركات  علـــى  الأذكيـــاء  المســـتثمرين 
الذهـــب والذكاء الاصطناعـــي معًا. ويعدّ 
المليونير ستانلي دروكنميلر من الأمثلة 
البارزة؛ فقد حوّل اســـتثماراته بعيدا عن 
التكنولوجيا الكبيرة، متجها نحو الذكاء 

الاصطناعي والذهب.

معالجات الذكاء الاصطناعي تنافس النساء على الذهب

وقف تصاريح عمل 

المصريين في الكويت 

ينكأ جراحا قديمة حركات مسلحة في دارفور تتخلى عن الحياد وتنضم إلى القتال مع الجيش
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المدنيون أول المتضررين دائما 

انتصار الدعم السريع في 

معركة الفاشر يؤدي إلى 

التحكم في مصير إقليم 

دارفور وتوجيه ضربة 

مادية ومعنوية للجيش

الجالية المصرية تستحوذ 

على نحو 17 في المئة من 

إجمالي العمالة بالكويت، 

ويصل عددها إلى 600 

ألف شخص

مسلسلات مصرية 

تسقط في فخ الاعتماد 

على أبطالها 

ص١٤

إسرائيل تمنح حماس 

{الفرصة الأخيرة} 

قبل اجتياح رفح

ص٤ص٢

ماذا وراء التقارب المتزايد 

بين تونس وإيطاليا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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 القاهرة - أبلغ مسؤولون إسرائيليون 
نظراءهـــم في مصر الجمعـــة بأن تل أبيب 
مســـتعدة لمنـــح المفاوضـــات التـــي تـــم 
اســـتئنافها ”فرصة أخيـــرة“ للتوصل إلى 
اتفاق مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح 
الرهائن، مهـــددة باجتياح مدينة رفح، في 

حال لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.
ووصل وفد أمنـــي مصري الجمعة إلى تل 
أبيـــب لبحـــث صفقة للرهائـــن قد تتضمن 

هدنة مطولة في قطاع غزة.
ونقلـــت قناة ”القاهـــرة الإخبارية“ عن 
مصـــدر مصري قوله ”حـــدث تقدم ملحوظ 
فـــي تقريب وجهـــات النظر بيـــن الوفدين 
المصري والإســـرائيلي لبحث اتفاق إطار 

شامل“.
ولم يوضح المصدر طبيعة هذا الإطار 
الشامل، لكن صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإســـرائيلية الخاصـــة قالـــت إن الوفـــد 
المصـــري ”يحمل مقترحا لبـــلاده يتناول 
إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين 
في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى 
الفلســـطينيين، ووقف إطـــلاق النار لمدة 

عام“.
الخميـــس  مســـاء  مصـــر  وأعلنـــت 
عـــن اســـتئناف التفـــاوض بيـــن حماس 
وإســـرائيل، على وقع تهديدات إسرائيلية 
متزايـــدة بقرب اجتيـــاح مدينـــة رفح في 
جنـــوب القطاع والتي تـــؤوي ما يزيد عن 

مليون نازح.
وتشـــعر القاهرة بقلق متزايد بشـــأن 
عملية رفح، وكان المســـؤولون المصريون 
أعربوا عن خشـــيتهم من أن تؤدي العملية 
الإسرائيلية في المدينة إلى دخول عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين إلى أراضيهم، مما 
قد ينطوي على انتهـــاك للحدود وبالتالي 

تعريض أمن مصر للخطر.
وحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد 
قام رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي 
الجنـــرال هرتســـي هاليفي ومديـــر جهاز 
الأمـــن الشـــاباك رونين بـــار بزيـــارة إلى 
القاهـــرة فـــي وقت ســـابق من الأســـبوع 
الجاري لإجراء محادثات حول عملية رفح 

وصفقة الرهائن.
وخلال المحادثات فـــي القاهرة، طرح 
المصريـــون أفـــكارا جديـــدة حـــول كيفية 
التوصـــل إلى صفقة رهائن بين إســـرائيل 
وحمـــاس، وفقا لمســـؤولين إســـرائيليين 
وتقارير صحفية مصرية. وقال مسؤولون 
مســـؤولي  مـــن  وفـــدا  إن  إســـرائيليون 

المخابـــرات المصرية بـــدأ الجمعة زيارة 
إلـــى تل أبيـــب لاســـتكمال المحادثات مع 
ممثلين عن الشـــاباك والجيش الإسرائيلي 

والموساد.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن 
المحادثات مع الوفـــد الجمعة كانت بناءة 
وأن المصرييـــن شـــددوا علـــى اعتزامهم 
الضغـــط على حماس للتوصـــل إلى اتفاق 

لإطلاق سراح الرهائن.
ونقل موقع أكســـيوس عن مســـؤولين 
إســـرائيليين قولهما إن المصريين أعربوا 
أيضـــا عن فهمهم للشـــعور الملـــح في ما 

يتعلق بعملية رفح.

وقـــال مســـؤول إســـرائيلي ”أبلغـــت 
بشـــأن  جـــادة  بأنهـــا  مصـــر  إســـرائيل 
الاســـتعدادات للعملية في رفـــح وأنها لن 

تسمح لحماس بالتباطؤ“.
وأوضـــح المســـؤول الإســـرائيلي أن 
الرسالة الإسرائيلية كانت أن هناك موعدا 
نهائيا واضحا لغزو رفح وأن إسرائيل لن 
توافق على ”جولة أخـــرى من المحادثات 
التي لا طائل من ورائها بغرض الاحتيال“.

وأكـــدت حركة حمـــاس الجمعـــة أنها 
منفتحـــة علـــى أي أفـــكار أو مقترحـــات 
تأخذ بعين الاعتبـــار ”احتياجات وحقوق 
شعبنا العادلة، والمتمثلة بالوقف النهائي 
للعدوان عليه، وانســـحاب قوات الاحتلال 
من قطاع غـــزة، والعودة غير المشـــروطة 

أو المقيّـــدة للنازحيـــن إلـــى بيوتهـــم في 
محافظتي غزة وشـــمال غزة وكافة مناطق 

القطاع“.
بيـــن  الرهائـــن  محادثـــات  ووصلـــت 
إســـرائيل وحماس إلى طريق مسدود منذ 
بضعة أســـابيع مع وجود فجـــوات كبيرة 

بين الطرفين.
وفي الأيـــام الأخيرة، قـــررت الحكومة 
الإســـرائيلية تغيير موقفهـــا في ما يتعلق 
بعدد الرهائن الذين تطالب حماس بإطلاق 

سراحهم كجزء من الصفقة.
وكان الاقتـــراح المطروح على الطاولة 
يتضمـــن إطلاق ســـراح 40 رهينـــة مقابل 
وقـــف إطـــلاق النار لمدة ســـتة أســـابيع 

والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني.
ومـــن بيـــن الرهائـــن الأربعين نســـاء 
ومجندات ورجـــال تزيـــد أعمارهم عن 50 
عامـــا ورهائن ذكور في حالة طبية ســـيئة 
وســـيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية. 
لكن حماس قالت في الأســـابيع الأخيرة إن 
هنـــاك حوالي 20 رهينة فقط تنطبق عليهم 

هذه المعايير الإنسانية.
وذكر مسؤولون إسرائيليون أن مجلس 
الوزراء الحربي الإســـرائيلي سمح لفريق 
المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا 
الأسبوع بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 
رهينة. ويصر المســـؤولون الإسرائيليون 
على أن هناك 33 رهينة في الفئة الإنسانية 

ويجب إطلاق سراحهم جميعا.
وأضاف مسؤول إسرائيلي لإكسيوس 
”هذا جزء مما ســـتركز عليـــه المفاوضات 

الآن. عـــدد أيام وقف إطلاق النار ســـيكون 
مرتبطا بعدد الرهائن الذين ســـيتم إطلاق 
ســـراحهم. إذا كانـــت حماس تريـــد اتفاقا 

إنسانيا فإن إسرائيل لن تكون العقبة“.

وقال المســــؤول إن إسرائيل مستعدة 
للتحلــــي بالمرونــــة بشــــأن معايير صفقة 
الرهائــــن وأعطــــت الوســــطاء المصريين 

الضوء الأخضر للمضي قدما.
وأعرب مستشار الأمن القومي بالبيت 
الأبيــــض جيــــك ســــوليفان الجمعــــة عن 
اعتقــــاده بأن هناك جهدا جديدا من جانب 
قطــــر ومصر وإســــرائيل لمحاولــــة إيجاد 
طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن 

غزة.
بارقة  الجديــــدة  المفاوضات  وتفتــــح 
أمل بالنســــبة إلى الغزيين عن قرب نهاية 
معاناة مســــتمرة من هجــــوم حماس على 
المســــتوطنات الإسرائيلية في السابع من 
أكتوبر الماضي، والتي قوبلت برد دموي 

إسرائيلي.
حتــــى  الإســــرائيلية  الحــــرب  وأدت 
الجمعة إلى مقتــــل أكثر من ”34 ألفا و356 
شخصا و77 ألفا و368 إصابة“، فضلا عن 
وجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام 
وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف 

والدفاع المدني الوصول إليهم.
وإلــــى جانــــب الضحايــــا، ومعظمهم 
أطفال ونســــاء، خلفت الحرب الإسرائيلية 
دمارا هائلا ومجاعــــة أودت بحياة أطفال 
فلســــطينية  بيانــــات  حســــب  ومســــنين، 

وأممية.
فلســــطينية  تحذيــــرات  وتتصاعــــد 
ودوليــــة مــــن ارتفــــاع كبيــــر محتمل في 
عــــدد الضحايا، في حال نفذت إســــرائيل 
تهديدهــــا باجتياح عســــكري لمدينة رفح 

جنوب قطاع غزة.
ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر، 
نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها 

”المعقل الأخير لحركة حماس“.
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إسرائيل تمنح حماس {الفرصة الأخيرة} 

قبل اجتياح رفح
تفاؤل حذر حيال إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن هدنة لمدة عام

النظام السوري يكره حماس 

ولا رغبة لديه بدعم الإخوان
ــــــة  حصــــــل فــــــي الســــــاعات الماضي
اختراق في المفاوضات بين إسرائيل 
وحمــــــاس، في ظل تحركات مصرية 
ــــــرح جديد  مكثفــــــة، مبنية على مقت
يقضــــــي بإطــــــلاق ســــــراح الرهائن 
ــــــل الإفراج  الإســــــرائيليين في مقاب
عن المئات من الأسرى الفلسطينيين 

وهدنة في القطاع لمدة عام.

 دمشق - يحرص النظام السوري منذ 
بـــدء الحرب في غزة علـــى عدم الانجرار 
إليهـــا، رغـــم أن اســـتهداف القنصليـــة 
الإيرانيـــة في دمشـــق، والمنســـوب إلى 

إسرائيل، كاد أن يشعل المنطقة.
وبعد ثلاثة عشـــر عاما من نزاع دام 
في ســـوريا، يحاول الرئيس بشار الأسد 
الموازنـــة بيـــن داعمتيه الرئيســـيتين: 
إيـــران، عـــدو إســـرائيل اللـــدود والتي 
ســـارعت ومجموعـــات مواليـــة لها إلى 
”مســـاندة“ حركة حماس، وروسيا التي 

تدفع باتجاه الاستقرار في المنطقة.
ويوضـــح مصدر دبلوماســـي غربي، 
طلب عدم الكشـــف عن هويته، أن ”الأسد 
تلقّى تحذيرا واضحا من الإسرائيليين، 
بأنه إذا ما اســـتُخدمت ســـوريا ضدهم، 

فسوف يدمرون نظامه“.
ويقـــول المحلل في معهد واشـــنطن 
أنـــدرو تابلر إن روســـيا ودولة الإمارات 
اســـتأنفت  التـــي  المتحـــدة،  العربيـــة 
علاقاتها الدبلوماســـية مع دمشـــق عام 
2018 ”حثّتـــاه علـــى البقـــاء بمنأى عن 
الدائر بين حماس وإســـرائيل  النـــزاع“ 

منذ السابع من أكتوبر.
ومنـــذ ذاك الحيـــن، ازدادت وتيـــرة 
الضربـــات المنســـوبة لإســـرائيل ضـــد 
أهداف إيرانية في سوريا والتي أسفرت 
عن مقتل قياديين رفيعي المســـتوى من 

الحرس الثوري الإيراني.
وشكّل استهداف القنصلية الإيرانية 
في دمشـــق مطلع أبريل، ومقتل قياديين 
كبيريـــن في الحـــرس الثـــوري، صفعة 
قويـــة لطهـــران، التـــي ردّت فـــي الثالث 
عشـــر من أبريـــل بهجوم غير مســـبوق 
ضدّ إسرائيل، استخدمت فيه 350 طائرة 
مســـيرة وصاروخـــا، جـــرى اعتـــراض 
معظمها بمساعدة من الولايات المتحدة 

ودول أخرى حليفة لإسرائيل.
وبعد أسبوع، استهدف هجوم نسب 
إلى إســـرائيل وســـط إيران، لكن طهران 
قلّلـــت من أهميتـــه وقالت إنهـــا لن ترد 

عليه.
وأثـــار تصعيـــد الضربات واتســـاع 
نطـــاق الحـــرب في غـــزة مخـــاوف من 
حصـــول ردّ على إســـرائيل انطلاقا من 
الجبهـــة الســـورية التـــي يخيـــم عليها 

الهدوء إلى حد بعيد منذ عقود.
إلا أنه وفي حين ســـارع حلفاء إيران 
فـــي لبنـــان والعـــراق واليمـــن إلى فتح 
جبهات ضد إسرائيل دعما لحماس التي 
ينضـــوون معها في ما يعـــرف بـ“محور 
المقاومـــة“ بقيادة طهـــران، بقيت جبهة 
هضبة الجولان التي تحتلها إســـرائيل 

هادئة نسبيا.
ويقول تابلـــر إنه تم إحصـــاء ”بين 
عشـــرين وثلاثين هجوما صاروخيا من 
نحو الجولان منذ بدء الحرب،  ســـوريا“ 

لم يسفر معظمها عن أضرار.
ووثّـــق المرصـــد الســـوري لحقوق 
نفّذتهـــا  فقـــط،  هجومـــا   26 الإنســـان 
مجموعـــات متحالفـــة مـــع حـــزب الله 

اللبناني.
ويشير تابلر إلى أن معظم الصواريخ 
ســـقطت فـــي مناطق غير آهلـــة، مضيفا 
أن هذا مـــا ”جرت قراءته في واشـــنطن 
وخارجها على أنه رسالة مشفّرة، مفادها 
أن الرئيس الســـوري يريد البقاء خارج 

النزاع في غزة“.
أكثـــر من ذلك، أقدمـــت إيران مؤخرا 
علـــى خفـــض وجودهـــا العســـكري في 
الجنوب السوري وتحديدا في المناطق 
المحاذية للجولان، وفق ما يؤكد المرصد 

السوري ومصدر مقرّب من حزب الله.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســـية في 
الرابع من الشـــهر الحالي إنشـــاء مركز 

إضافي في الشطر السوري من الجولان 
مهمتـــه ”مراقبة وقف إطـــلاق النار على 
بين  مدار الســـاعة وخفـــض التصعيد“ 
القوات الإســـرائيلية والجيش السوري، 
اســـتفزازات  أي  ”رصـــد  عـــن  فضـــلا 

محتملة“.
وعلى وقع الانتقادات لنأي ســـوريا 
بنفســـها عن حرب غزة، أكد الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصراللـــه في خطاب 
في نوفمبر أن ســـوريا ”برغـــم ظروفها 
الصعبة، تحتضـــن المقاومين وحركات 
المقاومـــة وتتحمل تبعـــات المواجهة“ 
مع إسرائيل، منوها بموقفها ”السياسي 

الحازم والقوي“.
وقـــال ”في قلـــب هـــذه المواجهة، لا 
أعتقـــد أن أحـــدا اليوم يطالب ســـوريا 

بأكثر من ذلك“.
وبينما يبتعد الرئيس الســـوري عن 
الواجهـــة، يـــرى الدبلوماســـي الغربي 
أنّ ”الأســـد يأمل خصوصـــا أن يحصل 
علـــى مقابل لضبـــط النفس مـــن العرب 
والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك“.
بعد عزلة دبلوماسية على المستوى 
الدولي منذ بدء النزاع عام 2011، يحاول 
الأسد إعادة تعويم نظامه خصوصا بعد 
اســـتئناف العلاقات تدريجيـــا مع دول 
خليجية بدءا من العام 2018 واســـتعادة 

مقعده في جامعة الدول العربية.

ويأمل الأســـد في الحصول من دول 
الخليج علـــى تمويل يحتاجـــه من أجل 
مرحلة إعمار البلاد التي مزقتها سنوات 

الحرب وقضت على اقتصادها.
وفـــي حيـــن خرجـــت فـــي عواصـــم 
عربيـــة عـــدة تظاهـــرات حاشـــدة دعما 
للفلســـطينيين في غزة، لم تشهد دمشق 

سوى تحركات خجولة ومحدودة.
وكانت العلاقة بين النظام الســـوري 
وحركة حماس التي أطلق هجومها غير 
المســـبوق على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر شـــرارة الحرب فـــي قطاع غزة، 
تتســـم بالصعوبة، وتوترت انطلاقا من 
العام 2011 على خلفية اصطفاف الحركة 

مع المعارضة السورية.
وبعدمـــا كانـــت الحركـــة تتخـــذ من 
دمشـــق مقرا لها في الخـــارج وتُعد من 
أوثق حلفاء الأسد الفلسطينيين، أقفلت 
حماس عـــام 2012 مكاتبها في العاصمة 
الســـورية وعلقـــت نشـــاطاتها وغـــادر 
قياديوهـــا باتجـــاه قطر، لتبـــدأ قطيعة 

استمرت أكثر من عقد.
وفـــي خريـــف 2022، أعلنـــت حماس 
استئناف علاقتها مع دمشق، من دون أن 

تستعيد حضورها فيها.
ويعـــرب الدبلوماســـي الغربـــي عن 
اعتقاده بـــأن ”النظام يكـــره حماس ولا 
رغبـــة لديه بدعـــم الإخوان المســـلمين، 
الذين قد يعـــزز فوزهم موقـــع نظرائهم 
في ســـوريا“ نظرا للعداء التاريخي بين 

الجانبين.
وردا على ســـؤال عـــن إمكانية عودة 
العلاقـــة مع حماس إلى مـــا كانت عليه، 
قال الأســـد في مقابلة صيـــف 2023 ”من 
المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشـــيء، 
لدينـــا أولويـــات الآن، والمعـــارك داخل 

سوريا هي الأولوية“.

الأسد يحرص على البقاء 

خارج دائرة النزاع في غزة

أمل يتجدد

لالأسد لا يريد أن يغامر باستفزاز إسرائيل ائ إ تفزاز ا غا أ لا الأ

أ

 عمان - تقول أوســــاط سياسية أردنية 
إن الطريــــق لن تكون معبدة أمام الأحزاب 
التقليدية للسيطرة على البرلمان المقبل، 
حيــــث مــــن المرجــــح أن تواجه منافســــة 
قوية لاسيما من القوى السياسية حديثة 
العهد، التي تلقى شعبية متزايدة، وتبدو 

أقرب إلى مشاغل الشارع.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن انتخابات 
مجالس المحافظــــات وأيضا الانتخابات 
الطلابيــــة كشــــفت أن الأحــــزاب الحديثة 
والتي في معظمها تنتمي إلى المنظومة، 
فــــي  المفاجــــأة  إحــــداث  علــــى  قــــادرة 

الاستحقاق النيابي المقبل.
وأظهــــرت أحــــزاب حديثــــة امتلاكها 
لقاعدة شــــعبية لا يمكن الاســــتهانة بها، 
وأن الشــــارع الأردني لديــــه قابلية كبيرة 
للانفتــــاح عليها، بعــــد أن فقــــد الثقة في 
الأحــــزاب التــــي لديها تقاليــــد طويلة في 

العمل السياسي.
وأحــــدث حزب إرادة التي تشــــكل في 
العام 2022 مؤخرا المفاجأة في انتخابات 
مجالس المحافظات حيث نجح في حصد 
10 مقاعد مــــن أصل 12 مقعــــدا في عموم 

المملكة، وهو نجاح توقــــف عنده الكثير 
من المحللين والمتابعين للشأن الأردني.

وتقــــول الأوســــاط إن مــــا حققه حزب 
إرادة يشــــكل جرس إنذار للقوى التقليدية 
ولاســــيما لحزب جبهة العمل الإســــلامي 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والذي 
يعد مــــن أكثر الأحزاب الأردنيــــة تنظيما، 
ولــــه تجربة طويلة في العمل السياســــي، 
ويعتبر الحزب الإسلامي الأكثر حظا على 
الورق للفوز بالحصــــة الأكبر من المقاعد 
سواء عبر الدخول في تحالفات أو منفردا، 
أو كذلك عبر الدفع بمستقلين مقربين منه.

وتشــــير الأوساط نفسها إلى أن وضع 
حــــزب جبهة العمل الإســــلامي ينســــحب 
أيضــــا علــــى الأحــــزاب ذات التوجهــــات 
القومية واليســــارية، التــــي فقدت بريقها، 
بفعــــل التضييق الرســــمي خــــلال العقود 
الماضيــــة على القوى السياســــية، كما أن 
خطاب تلــــك الأحزاب لم يعــــد يلقى قبولا 

ورواجا كبيرين في الشارع الأردني.
وتوضّــــح الأوســــاط أن الانقســــامات 
والانشــــقاقات التــــي عصفــــت بالأحــــزاب 
التقليدية بفعل الصراعــــات على الزعامة 

أثّــــرت بشــــكل كبيــــر علــــى صــــورة تلــــك 
الأحزاب، ودفعــــت المواطنين إلى هجرها 

وعدم الرهان عليها.

وعلى خلاف ذلك فإن الأحزاب الحديثة 
التي تشــــكلت خــــلال العاميــــن الأخيرين 
تبدو أكثر إغراء لاســــيما للشــــباب داخل 
المملكة، حيــــث أنها نجحــــت في تجاوز 
البعد الأيديولوجي، وهــــي أحزاب قائمة 
علــــى البرامــــج، وتعمل علــــى التقرب من 
الأردنييــــن من مختلف شــــرائح المجتمع 

وتلويناته الفكرية.
وتشكل الانتخابات التشريعية المقرر 
إجراؤها في العاشــــر من سبتمبر المقبل 
أهمية استثنائية بالنســــبة إلى الأحزاب 
فــــي الأردن، حيث أنها تمنحهــــا إمكانية 
الســــيطرة على البرلمان، بعد التعديلات 

التــــي أدخلــــت علــــى قانونــــي الأحــــزاب 
والانتخابات.

وقــــال مدير مركز الحيــــاة راصد عامر 
بني عامر فــــي تصريحــــات الخميس، أن 
الانتخابــــات النيابيــــة المقبلة، ســــتكون 
مختلفة تماما في آلياتها ومخرجاتها عن 
ســــابقاتها. وتوقع بني عامر، أن تتجاوز 
نسبة الحزبيين في البرلمان القادم نصف 

أعضاء مجلس النواب العشرين.
وأضــــاف أن القراءة الأوليــــة الحالية 
لمركز راصد، تفيد بأن 10 أحزاب أصبحت 
القادمة،  النيابيــــة  للانتخابــــات  جاهــــزة 
بحيــــث أن لديهــــا المرشــــحين وهيــــاكل 
والاســــتعدادات  والمقــــرات  التنظيميــــة 
للانتخابات، مشــــيرا إلــــى أن بعض هذه 

الأحزاب لديها أكثر من 10 آلاف عضو.
ولفــــت بنــــي عامــــر، إلى أنــــه لا يمكن 
الحكم على تجربة تواجــــد غالبية حزبية 
في مجلــــس النواب، إلا بعــــد التجربة من 
خلال مجلس النواب العشــــرين. وبيّن أن 
الاتجاهات السياســــية في الوقت الراهن 
تختلف عن الســــابق، بحيث تشــــجع على 

المشاركة في الأحزاب.

الطريق لن تكون معبدة أمام الأحزاب التقليدية

في الأردن للفوز بالانتخابات النيابية

نسبة الحزبيين 

ستتجاوز نصف أعضاء 

البرلمان المقبل

عامر بني عامر

الرئيس بشار الأسد 

تلقى تحذيرا واضحا من 

الإسرائيليين، بأنه إذا ما 

استخدمت سوريا ضدهم، 

فسوف يدمرون نظامه

أعتقد بأن هناك جهدا 

جديدا من جانب قطر 

ومصر وإسرائيل 

جيك سوليفان



سياســــية  دوائــــر  تخشــــى   - عــدن   
وعســــكرية يمنيــــة من أن تطــــال تأثيرات 
الحــــادّة  والاقتصاديــــة  الماليــــة  الأزمــــة 
التــــي يشــــهدها اليمن القوات المســــلّحةَ 
التابعــــة للســــلطة المعترف بهــــا دوليا، 
وقدرتها علــــى ضبط الأوضاع في مناطق 
ســــيطرة الشــــرعية، والتصــــدي لإرهــــاب 
تنظيــــم القاعــــدة ومواصلــــة المواجهــــة 
ضــــدّ جماعة الحوثــــي، خصوصا بعد أن 
جدّدت الجماعة تهديداتها لأجزاء من تلك 

المناطق.

وأثارت تلك الخشـــيةَ برقيـــةٌ وجّهتها 
قيـــادة دائرة الإمـــداد والتمويـــن التابعة 
لوزارة الدفاع إلى رئاســـة مجلس القيادة 
الرئاســـي حذّرت فيها من نفـــاد المخزون 
الغذائي الخاص بقـــوات الجيش في عدن 
والمناطق المحيطـــة بها، مطالبة الرئيس 
رشـــاد العليمي بالتدخل لمنع حدوث أزمة 

في تموين القوات.
وتعيش مناطق الشرعية اليمنية على 
وقع أزمة اقتصادية ومالية بســـبب الشحّ 
الشـــديد في التمويل نتيجـــة توقف موارد 

السلطة من تصدير النفط بسبب استهداف 
الحوثيين لمنافذ وخطوط التصدير.

وانعكســـت الأزمة بحدّة على الأوضاع 
الاجتماعية والعيش اليومي لســـكان تلك 
المناطق بســـبب موجـــة الغلاء الشـــديد 
لأسعار المواد الأساسية والناتجة بدورها 
عن انهيـــار قيمة العملـــة المحلية بعد أن 
لامســـت ســـقف الــــ1700 ريال لـــكل دولار 

أميركي واحد.
وباتت الســـلطة اليمنية تعتمد بشكل 
كبير على المساعدات الخارجية لمواصلة 

تلبيـــة مطالب الســـكان في حدّهـــا الأدنى 
والإنفـــاق علـــى تســـيير الشـــأن الخدمي 

والإداري والأمني في مناطقها.
ضمانـــة  المســـاعدات  تلـــك  وتُمثّـــل 
لاســـتمرار القوات المســـلّحة اليمنية في 
مهامهـــا الحساســـة دون أن يمنع ذلك من 
مواجهتهـــا لبعـــض الصعوبـــات المالية 
التـــي تتجلّى بوضوح في عدم انتظام دفع 

رواتب منتسبيها في آجالها المحدّدة.
وورد فـــي البرقيـــة الموجهة من مدير 
دائرة الإمداد والتمويـــن بعدن إلى كلّ من 
رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي، ووزير 
الدفـــاع، ورئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة 
قائد العمليات المشـــتركة، ومساعد وزير 
الدفـــاع للشـــؤون اللوجســـتية، والمفتش 
العام للقوات المســـلحة، والتي تســـرّبت 
إلى الإعلام المحلي اليمني ونشـــر نصّها 
الإخبـــاري، أنّ الدائرة  موقع ”عدن اليوم“ 
باتت غير قادرة على تلبية كافة احتياجات 

الجبهات والمناطق العسكرية الأخرى.
كما تضمّنت البرقية تحذيرا مما يمكن 
أن ينجم عن الأزمة، معلنة عدم مســـؤولية 
دائرة الإمداد أمام الجهات الرســـمية مما 
ســـيحدث للجبهات نتيجـــة تأخير توريد 

المواد الغذائية.
وقـــال مدير الدائرة فـــي برقيته ”نحن 
نعانـــي مـــن عجـــز شـــديد غير مســـبوق 
والوضـــع أصبح في غايـــة الخطورة علما 
أن مخازن الدائرة الأساسية والاحتياطية 
قد اســـتنفدت، وأصبحنا غير قادرين على 
تلبية احتياجـــات المقاتلين في الجبهات 

والمناطق العسكرية ليوم واحد“.
وخاطب الجهات العليا المسؤولة في 
الســـلطة بالقول ”نود أشعاركم بأننا على 
مشـــارف نهاية الثلـــث الأول للربع الثاني 

للعام 2024 ولم تصل إلينا أيّ مواد غذائية 
حتى الآن“.

وأضـــاف ”تكرمـــوا بمخاطبة الجهات 
القـــوات  مســـتحقات  بتوريـــد  المعنيـــة 
المســـلحة من المـــواد الغذائيـــة بصورة 

مستعجلة“.

وأصبحـــت الأزمـــة المالية الشـــديدة 
القائمـــة فـــي مناطـــق الســـلطة المعترف 
بهـــا دوليا، تطال طيفا واســـعا من الأفراد 
العاملين ضمن القوى العسكرية والأمنية 
الذين التحقت أعداد كبيرة منهم بصفوف 
الفقـــراء جـــرّاء الصعوبـــات الكبيرة التي 

يواجهونها في إعالة أسرهم.
الأخيـــرة  الأشـــهر  خـــلال  وسُـــجّلت 
انفراجة ظرفية في صرف رواتب الأمنيين 
والعســـكريين بفضـــل المســـاعدة المالية 
التـــي قدّمتها المملكة العربية الســـعودية 
للحكومة اليمنية برئاســـة أحمد عوض بن 

مبارك والبالغة قيمتها ربع مليار دولار.
وتســـاهم مثل تلـــك المســـاعدات في 
توفيـــر حلـــول ظرفية لأزمة دفـــع الرواتب 
التـــي ســـرعان مـــا تعـــود، بالنظـــر إلـــى 
الاســـتهلاك الســـريع  للمســـاعدات التي 
يذهب جزء كبير منهـــا لتغطية العجز في 
الموازنات التشـــغيلية لمؤسسات السلطة 

اليمنية بدل أن يتم استثمارها في مشاريع 
مدرّة للدخل وصانعة للثروة.

ويشـــكل الوضـــع الاجتماعي الصعب 
لمنتســـبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
مناطق الشرعية ســـببا لتذمّر المنتسبين 
الذين اضطرت أعـــداد منهم للانقطاع عن 

العمل والبحث عن موارد رزق أخرى.
وتلفت دوائر سياســـية وإعلامية إلى 
الطبيعـــة الحساســـة لمهام تلـــك الأجهزة 
وتحذّر مـــن أن يؤثّر الوضـــع الاجتماعي 
لمنتســـبيها علـــى أدائهـــم وأن يضعـــف 
ممناعتهـــم لإغـــراءات أصحـــاب الأمـــوال 
المســـتعدين لدفـــع الرشـــاوى للحصـــول 
على خدمات وامتيـــازات قد تكون مخالفة 

للقوانين ومخلّة بالأوضاع الأمنية.
وبدأت تأثيرات الأزمة المالية تتوسّع 
لتطال تماســـك السلطة الشـــرعية اليمنية 

وعلاقة مكوناتها ببعضها بعضا.
وأثار التراجع الشـــديد في مســـتوى 
الخدمات الأساســـية في مناطق الشـــرعية 
حفيظة المجلـــس الانتقالي الجنوبي أحد 
أهـــم مكوّنات مجلـــس القيادة الرئاســـي، 
الذي وجّه تحذيرا شـــديد اللهجة لحكومة 
بـــن مبـــارك واصفـــا أداءهـــا فـــي مجال 

الخدمات بالعبث.
وقـــال المجلـــس في بيـــان أصدره في 
وقت ســـابق من هـــذا الأســـبوع إنّه رصد 
”بوادر فشل حكومي واضح في إدارة ملف 
الخدمات، والتـــي بدأت ملامحها بالظهور 

مع دخول الصيف الحالي“.
وشدد ”على ضرورة أن تكون لمجلس 
القيادة الرئاسي إجراءات حازمة وحاسمة 
تُوقـــف العبث المســـتمر في هـــذا الملف، 
وتكبح جماح القوى التي تحاول استغلال 

معاناة المواطنين للابتزاز السياسي“.

 بغــداد - أبرزت الزيـــارة التي قام بها 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمّد شـــياع 
الســـوداني مؤخّرا إلى واشـــنطن مجدّدا 
مدى ارتبـــاط العراق بالولايـــات المتّحدة 
قوّاتـــه  تســـليح  مجـــال  فـــي  الأميركيـــة 
وتوفير المعدّات والذخائـــر وقطع الغيار 
ومـــا يســـتتبع ذلك من حاجـــة عراقية إلى 
التقنيـــات والخبـــرة الأميركيـــة في مجال 
صيانـــة المعـــدّات، وذلك علـــى الرغم من 
تذبـــذب العلاقـــة بيـــن الطرفيـــن بســـبب 
المشاركة الفاعلة للقوى الشيعية الموالية 
لإيـــران والمناوئة للولايـــات المتحدة في 
حكـــم العـــراق وصياغة قراره السياســـي 

والاقتصادي والأمني.
كمـــا أعـــادت الزيـــارة، بالتـــوازي مع 
ذلـــك، إحيـــاء الجدل بشـــأن الفـــكاك مما 
تســـمّيه الأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية 
تبعية لواشـــنطن في مجال الأمن والدفاع، 
وتصعيـــد الدعـــوات إلى تنويـــع مصادر 
تســـليح القـــوات العراقيـــة بالتوجّه إلى 
بلدان أخرى مصنّعة للســـلاح مثل روسيا 

والصين وباكستان وغيرها.
غير أن فـــورة تلك الدعوات وارتباطها 
بمناســـبات معينة مثل زيارة الســـوداني 
لواشـــنطن تكشـــف طابعهـــا الحماســـي 
والعاطفـــي في أغلب الأحيان بعيدا عن أي 
تخطيط جدّي وتفاصيل عملية لتجسيدها 
على أرض الواقع وتذليل الصعوبات التي 

تحول دون تحقيقها.
وتظهـــر بعض الأرقـــام اعتماد العراق 
على الولايات المتّحدة في تســـليح قوّاته 
بنســـبة تفوق السبعين في المئة ما يجعل 
الحـــدّ مـــن اســـتخدام القـــوات العراقيـــة 
للســـلاح الأميركي، وفي أقصـــى الحالات 
التخلّـــي عنه وفقـــا لما تدعـــو إليه بعض 
الشـــخصيات والقوى السياســـية، عملية 
معقّـــدة وطويلـــة المدى وتتطلّب مســـارا 
طويـــلا وبطيئا وعالـــي التلكفـــة المادية، 
وذلـــك لضمان انتقال ســـلس وغيـــر مؤثّر 
على الوضع الأمني الحساس من الاعتماد 
على التقنيـــات والخبـــرات الأميركية إلى 
الاعتمـــاد علـــى تقنيـــات وخبـــرات بديلة 

صينية وروسية وغيرها.

كمـــا تحـــول دون الأمر عوائـــق مادية 
تتمثّـــل فـــي الارتبـــاط الشـــديد للعـــراق 
فـــي توفيـــر العملـــة الصعبـــة بالولايات 
المتّحدة التـــي تســـتطيع التضييق عليه 
فـــي الحصول على عملة الـــدولار في حال 
رأت أن خصومها ومنافسيها الدوليين في 
مجال صناعة الســـلاح سيستفيدون ماليا 

من صفقات بيع الأسلحة للعراق.
وكشـــف الفريق شـــهاب جاهـــد قائد 
القـــوات الجويـــة العراقيـــة قبـــل أيام عن 
وجـــود خطة لتنويـــع مصادر التســـليح. 
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء العراقية عنه القول 
إنّ ”العراق لديه خطة بشـــأن التوســـع في 
تســـليح القوات الجويـــة العراقية لتكون 
قادرة على تنفيـــذ المهام القتالية الحديثة 

بالكفاءة المطلوبة“.

وجـــاءت تلـــك التصريحات بمناســـبة 
انطـــلاق تدريبات عســـكرية مشـــتركة مع 
ســـلاح الجـــو الإيطالي، قالـــت الوكالة إنّ 
الهدف مـــن إجرائهـــا ”زيادة الاســـتعداد 
القتالـــي للقـــوات وتعزيـــز قدراتهـــا على 

مواجهة المتغيرات في المنطقة“.
ولم يكشـــف القائد العســـكري الكبير 
عـــن تفاصيل خطة التنويـــع ولا المصادر 
الجديدة التـــي ينوي العراق التوّجه إليها 

لاقتناء الأسلحة.
وبحســـب موقع غلوبال فاير بور، فإن 
القوات الجويـــة العراقية تضم 371 طائرة 
حربية بينهـــا 26 مقاتلة حربية و35 طائرة 
هجوميـــة و20 طائـــرة نقـــل و113 طائـــرة 
تدريب و17 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 
197 مروحية بينهـــا 40 مروحية هجومية، 
علمـــا أن الغالبيـــة الســـاحقة مـــن هـــذا 

الأسطول أميركية الصنع.
ولا تمثّـــل الهيمنـــة الأميركيـــة علـــى 
تســـليح القـــوات العراقية مجـــرّد مصدر 

للربح المادي، بل تمثّل بقدر أكبر وســـيلة 
للحفـــاظ علـــى النفوذ فـــي البلد فـــي ظلّ 
منافســـة شرســـة مع إيران وتحفّز واضح 
مـــن قبل قـــوى أخرى مثل تركيا وروســـيا 
والصيـــن لتركيز موطن قـــدم لها في البلد 
المفتوح بشدّة على الصراعات الخارجية.

وعلى هـــذه الخلفية اعتُبـــر موضوع 
تســـليح القوات العراقية جـــزءا لا يتجزّأ 
مـــن قضيـــة إنهـــاء الوجـــود العســـكري 
الأميركـــي على الأراضـــي العراقية والتي 
تحـــاول حكومة الســـوداني جاهدة إيجاد 
مَخرج مناســـب لها يتمّ التوفيق من خلاله 
بين رغبات الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
الأميركيـــة  القـــوات  بإخـــراج  المطالبـــة 
مـــن العراق، وتمســـكّ الولايـــات المتّحدة 
بالإبقـــاء على قواتها هناك متذّرعة بحاجة 
القـــوات العراقية إلى المزيد من الإســـناد 
والمســـاعدة فـــي مواجهة تنظيـــم داعش 
الذي تقول واشنطن إنّ خطره لا يزال قائما 
وإنّه يشكّل تهديدا للبلد والمنطقة والعالم.

العســـكرية  الشـــؤون  خبـــراء  ويقول 
العراقيـــة  القـــوات  إمـــداد  إنّ  والأمنيـــة 
بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار وصيانة 
المعـــدّات الأميركيـــة التـــي يســـتخدمها 
الجيـــش العراقـــي من مركبـــات وطائرات 
مقاتلة وغيرها، يمثّل إحدى أوراق الضغط 
التي تســـتطيع واشنطن اســـتخدامها في 
مفاوضاتها الجارية مع بغداد بشأن وجود 

القوات الأميركية في العراق.
وقبل زيـــارة رئيس الـــوزراء العراقي 
الأخيـــرة إلى واشـــنطن وخلالها، صعّدت 
القـــوى الشـــيعية مـــن ضغوطهـــا علـــى 
السوداني لجعل إخراج القوات الأميركية 
من العراق بندا رئيسيا على أجندة زيارته، 
مطالبة بأن يحقّق تقدّما ملموسا في ذلك.

لكنّ معطيـــات واقعية حكمت مجريات 
تلـــك الزيارة وجعلتها تســـير فـــي اتجاه 
معاكـــس لما ترغـــب فيه القـــوى العراقية 
الحليفـــة لإيران، وتنحو نحـــو المزيد من 
الترابـــط بين بغداد وواشـــنطن وتشـــابك 
مصالحهما في مجالات التجارة والاقتصاد 

والطاقة والتسلّح.
وتمّ خلال الزيارة التوقيع على صفقة 
لشـــراء واحـــد وأربعيـــن طائـــرة حربيـــة 
أميركية للقـــوات العراقية قـــال المتحدث 
باســـم حكومة السوداني بَاســـم العوادي 
إنّه ســـيتم فتح خط إنتاج خاص لها قريبا 

وسيُشرع في تسلّمها خلال أشهر قليلة.
وســـيجري تســـديد ثمن قســـم منها 
بطريقة مرنة، بينما ستكون البقية عبارة 

عن هدية أميركية للقوات العراقية.

وتلقّـــت أحـــزاب وفصائـــل شـــيعية 
منتمية إلـــى الإطـــار التنســـيقي، القوّة 
الرئيسية في تشـــكيل الحكومة العراقية 
الحالية، رسالة ســـلبية من وراء الصفقة 
التـــي رأت فيهـــا علامة على عـــدم جدية 
رئيـــس الحكومة فـــي مســـاعيه لإخراج 

القوات الأميركية من العراق.
انتقاداتهـــا  القـــوى  تلـــك  ووجهـــت 
للســـوداني معتبـــرة أنّـــه يتقـــرّب مـــن 
واشـــنطن لأغراض سياســـية خاصة به. 
وقال ســـعد المطلبي عضو ائتلاف دولة 
القانـــون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي إن ”الولايـــة الثانية (في 
رئاســـة الحكومـــة) التـــي يســـعى إليها 
السوداني وكســـب المزيد من الأصدقاء، 
دفعاه إلى شـــراء الأســـلحة من الولايات 
المتحـــدة والمتمثلة فـــي واحد وأربعين 
طائرة رغم توفر البديل الأفضل لدى دول 

أخرى“.
وأضـــاف في تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة أنّ العراق يدفع إلـــى اليوم ثمن 
إســـقاط النظام السابق وأن البلد ”ملتزم 
ببقائـــه مع المحور الغربـــي“، معتبرا أنّ 
رئيـــس الـــوزراء ”أجبر على شـــراء هذه 

الطائـــرات من أجل الحصـــول على دَفْعة 
سياسية“.

واتّهم عضو مجلـــس النواب العراقي 
وعد القدو مـــن جهته الولايـــات المتّحدة 
بمنـــع أســـلحة إســـتراتيجية مهمّـــة عن 
أســـلحة  ”وجـــود  إنّ  قائـــلا  العـــراق، 
إســـتراتيجية للدفاع الوطنـــي في العراق 
ضـــرورة ضمن أولويـــات الأمـــن القومي 
للبـــلاد، لكن واشـــنطن ســـعت لســـنوات 
إلـــى تحييـــد أي جهود على هذا المســـار 
والضغط من أجل أن تكون مصادر السلاح 
من شركاتها حصرا لتحقيق أجندة بعيدة 

المدى“.
لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
المعلومة الإخبـــاري المحلّي إنّ ”التعامل 
مـــع الســـلاح الأميركـــي بعـــد 2003 أثبت 
العديـــد مـــن المعطيات الســـلبية، أبرزها 
غلاء كُلف الصيانة وقطع الغيار واستغلال 
ملف الذخيرة والجهـــد الفني في عمليات 
تحديث الأنظمة لبعض الأســـلحة من قبل 
واشـــنطن كأوراق ضغط على بغداد، وهذا 
الأمر يعطي إشـــارات مهمة يجب الوقوف 
عندها وإجراء مراجعة لأي صفقات مقبلة 

لشراء أي أسلحة“.

وأوضـــح النائب الشَـــبَكي المقرّب من 
ميليشيات الحشـــد الشـــعبي أنّ ”العراق 
يدفع ســـنويا مئات الملايين من الدولارات 
لصيانة الأســـلحة الأميركيـــة“، داعيا إلى 
”إعـــادة صياغـــة مفهـــوم تنـــوع مصـــادر 
السلاح من ناحية الفعالية والكُلف وتوفر 
الأعتـــدة، وضـــرورة أن تتضمـــن البرامج 
إعادة توطين صناعة بعض الأســـلحة في 
العراق كإجراء إستراتيجي بعيد المدى“.

ويقول قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائب أهل الحقّ إنّ الأميركيين يمنعون 
العراق مـــن التعاقد مع روســـيا والصين 
لاقتنـــاء أنظمـــة دفاع جـــوي خاصّـــة به، 
وذلك لتظل أجواؤه مفتوحة أمام الطيران 
الحربـــي الأميركي، وليظل بحاجة إلى ذلك 
الطيران، موضّحا أن واشـــنطن تســـتخدم 
عملـــة الـــدولار والاقتصـــاد للضغط على 

بغداد.
وســـبق لوســـائل إعلام عراقية تابعة 
للأحـــزاب الشـــيعية أن نشـــرت أنباء عن 
تدخّل أميركي مباشر للضغط على حكومة 
السوداني لعدم إبرام صفقة شراء طائرات 
رافال من فرنسا خلال الزيارة التي قام بها 

وزير الدفاع العراقي مؤخرا إلى باريس.

قوى ترفع أصواتها بالتوجه إلى الصين وروسيا نكاية بالولايات المتحدة
موضوع تنويع مصادر تســــــليح القــــــوات العراقية الذي يبرز من حين إلى 
آخر في خطاب المســــــؤولين والقوى السياسية الفاعلة في العراق، لا يزال 
أقرب إلى الأُمنية المفتقرة لخطوات عملية وبرامج تفصيلية لتنفيذه تتســــــم 
بالواقعية وتراعي مدى ارتباط بغداد بواشــــــنطن بعيدا عن سطحية الفكرة 
التي تقوم على اعتبار الصين وروســــــيا بديلين متاحين بسهولة وجاهزين 

للتعويض عن دور الولايات المتحدة.

تنويع مصادر التسلح العراقي رهن مزاجية القوى السياسية 

بعيدا عن التخطيط الواقعي
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محمد ماموني العلوي

 الربــاط - كشــــف دبلوماســــي فرنســــي 
سابق، بأن قصر الإيليزي يخطط لاعتراف 
فرنســــي رسمي بالســــيادة المغربية على 
الصحراء، مبــــرزا أن مســــتقبل العلاقات 
بيــــن الربــــاط وباريس متوقــــف على هذا 
الأمر، بعد التحســــن الذي شهدته مؤخرا، 
مع أن باريس الآن مخيرة بين الدخول في 
صدام مع الجزائريين فــــي حال اعترافها 
بمغربية الصحــــراء، أو تعويض الجزائر 
عــــن هــــذا التقارب مــــع الربــــاط من خلال 

امتيازات جديدة.
الســــابق  الفرنســــي  الســــفير  وأكــــد 
أن  دريانكــــور،  كزافييــــه  الجزائــــر  فــــي 
الاعتــــراف بمغربية الصحراء هو الموقف 

الدبلوماسي المستقبلي لبلاده.
وأضــــاف خلال حديثــــه لصحيفة ”لو 
الفرنســــية، أن ”باريــــس عدلت  فيغــــارو“ 
مؤخرا من سياســــتها باتجاه تقارب أكبر 
مــــع المغرب وهو ما تعكســــه زيارة ثلاثة 

وزراء إلى الرباط في ظرف قصير“.

وقــــال الدبلوماســــي الفرنســــي، إننا 
”نقترب من المغرب لكن ماذا سيحدث على 
الجانب الجزائري؟ من وجهة نظري هناك 
احتمــــالان: إما أن نختلــــف مرة أخرى مع 
الجزائريين، خاصــــة إذا اعترفنا بمغربية 
الصحــــراء، والتــــي تبــــدو لي جــــزءا من 
الحقائق ومســــتقبل موقفنا الدبلوماسي. 
أو للتعويض عن هذا التقارب مع الرباط، 
ســــنضطر إلــــى تقديــــم تعهــــدات إضافية 

للجزائر“.
وتابــــع دريانكــــور أنه علــــى الرئيس 
ماكــــرون التوجه إلى المغــــرب في زيارة 
دولــــة، ســــتكون هــــي الأولى مــــن نوعها، 
لأن الزيــــارة التــــي قام بها بعــــد انتخابه 
لأول مــــرة في يونيو من ســــنة 2017 كانت 
زيــــارة عمل ورحلة ذات طابع ودي، مبرزا 
أنــــه أصبح يعــــي حاليا أهميــــة المغرب 

بالنسبة لفرنســــا، مبرزا أن باريس لديها 
مصالح أكبر مع المملكة مقارنة بالجزائر، 

خصوصا على المستوى الاقتصادي.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  وأكــــد 
الدبلوماسي الفرنسي تعكس التيار الذي 
دفــــع في اتجــــاه عدم معــــاداة المغرب أو 
استهداف مصالحه، وتؤشر على مواصلة 
التقارب بين المغرب وفرنســــا، بعد أزمة 
دبلوماســــية امتدت منذ ســــنة 2021 على 
الأقل، حيث شرع البلدان مؤخرا في تبادل 
الزيارات على مســــتوى الوزراء، في حين 
تحدثت وســــائل إعلام فرنسية عن زيارة 
مرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى الرباط من 
أجل اللقاء بالعاهل المغربي الملك محمد 

السادس قبل الصيف المقبل.
واعتبــــر محمــــد الطيــــار، الخبير في 
والاســــتراتيجية،  الأمنيــــة  الدراســــات 
أن ”رئاســــة فرنســــا تقــــوم بتقديراتهــــا 
السياسية والاقتصادية بناء على تحذير 
هذا الســــفير وطيف واســــع من المنتمين 
إلى هياكل الدولة على كافة المســــتويات، 
من واقع تراجع فرنســــا دوليــــا على عدة 
مســــتويات ســــواء تعلــــق الأمــــر بتقلص 
نفوذهــــا دوليــــا وأفريقيــــا، أو تراجعهــــا 
علــــى المســــتوى الاقتصــــادي، وأيضــــا 
تحذير أصحاب القرار من مغبة المواقف 
والقرارات السياســــية التــــي تتماهى مع 

سياسة النظام الجزائري“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”كلام الدبلوماسي الفرنسي، يأتي ترجمة 
لما يتم تداوله على مســــتوى عالي داخل 
هياكل الدولة الفرنسية بخصوص موازنة 
تأثير اعتــــراف باريس بســــيادة المغرب 
على صحرائه، والذي يأتي منســــجما مع 

عمق معرفته بالصــــورة الحقيقية للنظام 
الجزائري“.

وتابع محمــــد الطيار، ”مــــا صرح به 
الســــفير الفرنســــي الســــابق بالجزائــــر 
يؤشر على أن فرنسا أصبحت تعي جيدا 
الواقع الجيوسياســــي الجديــــد والموقع 
الــــذي يحتلــــه المغــــرب إقليميــــا، لكنها 
تحاول قبل ذلــــك الحصول على امتيازات 
اقتصادية من المغــــرب خدمة لاقتصادها 
وشــــركاتها التي فقدت موقع التنافسية“، 
لافتا أنه ”من الضروري لباريس أن ترتب 
أوراقها ضمن خيار شــــراكة استراتيجية 
مــــع المغــــرب الــــذي يملك أوراقــــا عديدة 
داخل أفريقيــــا، وبالتالــــي عليها أن تجد 
لها مخرجــــا يمكنها مــــن المحافظة على 
مصالحهــــا بالجزائــــر وفي نفــــس الوقت 
تخرج مــــن المنطقــــة الرماديــــة في ملف 

الصحراء وعلاقتها مع المغرب“.
وسعيا لاســــتعادة فرنسا ثقة المغرب 
وحرصها على تطوير علاقاتهما الثنائية، 
تباحــــث رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش، 
الخميس في الرباط، مــــع وزير الاقتصاد 
والرقمية  الصناعية  والســــيادة  والمالية 
الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة 
عمل إلى المملكة تعبيرا عن إرادة البلدين 
بقيادة الملك محمد الســــادس وإيمانويل 
ماكــــرون المضــــي قدمــــا فــــي الشــــراكة 
الإســــتراتيجية متعددة الأبعــــاد، وإعطاء 
العلاقــــات الثنائية نفســــا جديدا لتُواكب 
التطــــورات على كافة الأصعــــدة، في إطار 

من التنسيق الوثيق.
وبداية أبريــــل الجاري، عبرت باريس 
عن اســــتعدادها لدعم جهود الاســــتثمار 
فيمــــا  خاصــــة  المغربيــــة،  بالصحــــراء 

يتعلق بالطاقة المتجددة ويمكن لشــــركة 
”بروباركــــو“، التابعــــة لوكالــــة التنميــــة 
الفرنسية  مخصصة للقطاع الخاص، أن 
تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين 

الداخلة والدار البيضاء“.
 وعلى المستوى الأمني، تعول فرنسا 
على أجهزة الاستخبارات المغربية، حيث 
أورد وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي جيرالد 
دارمانــــان، الذي قــــام بزيار إلــــى المغرب 
يومــــي الاثنين والثلاثــــاء الماضيين، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية 
إثر لقائــــه بنظيره المغربي عبــــد الوافي 
لفتيت، إنــــه ”بدون دوائر الاســــتخبارات 
المغربية قــــد تكون فرنســــا معرضة أكثر 
للإرهاب“، مبرزا أن هذه التهديدات تظهر 
أكثر ”فــــي أفق الألعــــاب الأولمبيــــة التي 

ستحتضنها باريس“.
وأوضح السفير الفرنسي السابق في 
الجزائر، أن هذه الأخيرة اختارت الشراكة 
مــــع بلــــدان أخرى، مثــــل الصيــــن وتركيا 
وألمانيــــا على حســــاب فرنســــا، وباريس 
ترغب الآن في إصلاح العلاقات مع ”شريك 
يلعــــب دورا مهما في أفريقيا“، مضيفا أن 
رئيس الجمهورية خلــــص إلى أن جهوده 

تجاه الجزائر لم تسفر عن نتائج كبيرة.
ونبه دريانكور إلى الاختلاف الحاصل 
في منظور كل مــــن المغاربة والجزائريين 
تجاه فرنســــا، ففي الجزائر ”هناك استياء 
تاريخي“ يفســــره بأن بــــلاده كانت تحتل 
الأراضــــي الجزائريــــة وتعتبرها جزءا من 
الجمهوريــــة، فــــي حيــــن مــــا كان يربطها 
بالمغــــرب هــــو وثيقــــة الحمايــــة، في ظل 
وجود ســــلطان للبلاد على الدوام، لذا فإن 

”الأمر مختلف تماما“.

خالد هدوي

 تونــس - تواتــــرت في الفتــــرة الأخيرة 
زيــــارات رســــمية لمســــؤولين إيطالييــــن 
إلــــى تونس لعــــلّ أبرزهــــا زيارة رئيســــة 
الحكومة جورجيــــا ميلوني ووزير الدفاع 
غويدو كروســــاتو، في خطوة طرحت لدى 
تساؤلات  والشعبية  السياســــية  الأوساط 
بشــــأن هذا التقارب التونسي – الإيطالي.

ومن المنتظر أن تتواصل زيارات الوزراء 

الإيطالييــــن، حســــب ما أعلنتــــه جورجيا 
ميلونــــي، حيــــث ســــتكون هنــــاك زيارات 
مرتقبة لــــوزراء الثقافــــة والتعليم العالي 
بعــــد زيــــارة وزيــــر الدفــــاع تحــــت غطاء 
”الحضور المســــتمر للحكومــــة الإيطالية 
في تونس“، في محاولة للتصدي للهجرة 

غير النظامية.
ولئــــن أكد مراقبون أن الزيارات تحوم 
خصوصــــا حــــول المزيــــد من التنســــيق 
الثنائــــي بشــــأن قضايــــا الهجــــرة غيــــر 

النظاميــــة ومخاطــــر الإرهــــاب المهــــددة 
للمنطقة، فإن البعض لا يستبعد أن تكون 
هذه الزيارات تخفي أشياء تطبخ في السرّ 

غير تلك المعلنة.
ويــــرى هــــؤلاء أن إيطاليــــا لا تريد أن 
تواجه وحدها تداعيات تدفق المهاجرين 
عليهــــا، لذلك تحــــاول أن تجعــــل الحدود 
التونســــية جدار الصد الأول، وتدفع بقوة 
نحو تحويل تونس إلى منصة لاســــتقبال 

المهاجرين وإيوائهم.
وبعــــد مرور أيــــام قليلة علــــى الزيارة 
التي قامت بها رئيســــة الحكومة الإيطالية 
جورجيــــا ميلوني إلى تونــــس، رفقة وزير 
الداخليــــة ماتيــــو بيانتيدوســــي، ووزيرة 
الجامعــــات والبحوث آنا ماريــــا بيرنيني، 
ونائب وزير الشــــؤون الخارجية والتعاون 
وتوقيــــع  جيريلــــي،  إيدمونــــدو  الدولــــي 
اتفاقيتيــــن ومذكرة تفاهــــم في إطار جهود 
التصدي للهجرة، قام وزير الدفاع الإيطالي 
غويــــدو كروســــاتو بزيارة إلــــى تونس في 
الأيــــام الأخيــــرة، للمشــــاركة فــــي أشــــغال 
اجتمــــاع اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة 
التونسية – الإيطالية الخامسة والعشرين.
وأعلنــــت وزارة الدفاع فــــي تونس أن 
الوزيــــر عماد مميــــش ونظيــــره الإيطالي 
غويدو كروســــاتو اختتما أشغال اجتماع 
اللجنة العسكرية المشــــتركة التونسية – 

الإيطالية الخامسة والعشرين الذي انعقد 
الاثنين في تونس.

وعبّــــر مميــــش خــــلال كلمــــة ألقاهــــا 
بالمناسبة عن ارتياحه للأجواء الإيجابية 
التــــي دارت فيهــــا الأشــــغال، مثمّنا الدعم 
العســــكري  المجاليــــن  فــــي  الإيطالــــي 

والتنموي.
كما أشاد بالنتائج الإيجابية للأنشطة 
العســــكرية التــــي تم تنفيذها خلال ســــنة 
2023، مؤكــــدا حرص البلديــــن على توفير 
عوامــــل نجــــاح الأنشــــطة المبرمجة ذات 
الاهتمــــام المشــــترك للســــنة الحالية بما 
سيســــاهم في تطوير القدرات العملياتية 

للمؤسستين العسكريتين في البلدين.
وتنتظم اللجنة العســــكرية المشتركة 
الإيطالية ســــنويّا بالتناوب  التونســــية – 
بيــــن البلديــــن بهــــدف تقييــــم الأنشــــطة 
المبرمجة بين الجانبين، إلى جانب إعداد 
خارطة طريق للأنشــــطة المشتركة للسنة 
التاليــــة توّجــــت بإمضاء محضر جلســــة 
في الغــــرض، وقد أكد وزيــــر الدفاع عماد 
مميش أن انعقاد هذه اللجنة بصفة دورية 
دليل علــــى الإرادة التي تحــــدو الجانبين 
للمزيد من دعم الجهود المشتركة للارتقاء 

بمستوى التعاون التونسي – الإيطالي.
مــــن جهته عبر وزيــــر الدفاع الإيطالي 
عن ارتياحه لنجاح أشــــغال الاجتماع، بما 

من شــــأنه أن يفتح آفاقا جديدة لمواصلة 
التعــــاون بيــــن البلديــــن، ليشــــمل خاصة 
العســــكرية  والصحة  التكويــــن  مجــــالات 

وتبادل الخبرات.

وأكــــد غويدو كروســــاتو أن ”التعاون 
بيــــن إيطاليــــا وتونس اللتيــــن تجمعهما 
علاقة صداقة متينة أولوية، وأنه جزء من 
العمل الذي تنفــــذه إيطاليا في إطار خطة 
’ماتــــي‘ لبناء تعــــاون على قدم المســــاواة 
والاحتــــرام مــــع دول القــــارة الأفريقيــــة“، 
مضيفــــا أن ”العلاقــــة مــــع تونــــس ترتكز 
على تطويــــر المصالح المشــــتركة والتي 
ســــتقودنا نتائجها إلى تعزيــــز التآزر في 
قطاع الدفاع وســــتقدم مساهمة مهمة في 
أمن واستقرار البحر المتوسط، وهو أمر 

أساسي لأوروبا بأكملها“.
وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بأنه ”من الواضــــح أن الأمر يتعلق بملف 
الهجرة غير النظاميــــة والأمن والإرهاب، 
خصوصــــا في علاقة بما يحــــدث في دول 

الســــاحل والصحراء، وهناك اتجاه معاد 
للغــــرب والاتحــــاد الأوروبي، كمــــا توجد 
مســــاحة مفتوحــــة بيــــن بوركينا فاســــو 
ونيجيريا والنيجر لتمدد نشاط الجماعات 

الإرهابية“.
”الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الإيطاليــــة تعتبــــر تونــــس بوابــــة لأمنها 
والنافذة التي يمكن أن يأتي منها الخطر، 
والضغط الأوروبي والإيطالي تجســــد من 
خلال تكرر الزيــــارات في وقت تواجه فيه 
تونس أزمــــات مالية واقتصادية، وتونس 
تواجه أيضــــا نفس المخاطــــر، والعملية 

مرتبطة بشبكات منظمة للهجرة“.
وتابع المنــــذر ثابت ”يبدو أن الاتحاد 
الأوروبــــي يريد جعْل تونس منصة لإيواء 
المهاجريــــن، ومــــن الضــــروري أن يكون 
هناك خطاب مصارحة، مع رفض الجانب 
التونســــي لهــــذا المعطــــى، لأن الضغــــط 
الأوروبي ليــــس بمعزل عن إقراض تونس 
مبلــــغ 1.9 مليار دولار من صنــــدوق النقد 

الدولي“.
واســــتنادا إلى الإحصاءات الإيطالية 
الرســــمية، شهد عدد الواصلين من تونس 
ارتفاعــــا بين منتصف مــــارس ومنتصف 
أبريــــل مــــع وصــــول 5587 مهاجــــرا، بعد 
تناقصه منــــذ الخريف حتــــى بداية العام 

الجاري. 

 بنغــازي (ليبيــا) - تتجــــه ليبيا للإعلان 
فــــي بداية مايو القادم عــــن اختيار رئيس 
لحكومة جديــــدة موحدة بعد تلقي مجلس 
النواب لعدد من الترشــــحات التي تقدمت 
بها شخصيات سياســــية ستتنافس على 

قيادة المرحلة القادمة.
لرئاسة  الإعلامي  المستشار  وبحسب 
مجلس النواب فتحــــي المريمي فإن عددا 
من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة 
تقدمــــوا بملفــــات ترشــــحهم إلــــى رئيس 
مجلس النواب المستشــــار عقيلة صالح، 
وفق الشروط المتوافق عليها مسبقاً بين 

مجلسي النواب والدولة.
ويشــــترط فــــي من يترشــــح لرئاســــة 
الحكومــــة حصوله علــــى تزكية 15 عضوا 
مــــن مجلــــس النــــواب، و10 مــــن مجلــــس 
الدولة، وخلال أســــبوع من إعــــلان قائمة 
المرشــــحين، يعقد مجلس الدولة جلســــة 
علنية ويتم التصويــــت من خلال الاقتراع 
الســــري، ثم تحال نتائج تصويت مجلس 
الدولة إلى مجلس النواب خلال 24 ســــاعة 

من تاريخ الاختيار.
الموحدة  الحكومــــة  مهــــام  وتتمحور 
حول دعم المفوضيــــة العليا للانتخابات 
وإجــــراء الانتخابــــات، ويعتبرها مجلس 
النواب شــــرطا أساسيا للخروج من النفق 

والاتجاه نحو الاستحقاقات الانتخابية.
لرئاســــة  المترشــــحين  أبــــرز  ومــــن 
الحكومــــة الجديدة محافــــظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير، ورئيس الشركة 
القابضــــة للاتصــــالات الســــابق فيصــــل 
فضيــــل  الرئاســــي  والمترشــــح  قرقــــاب، 
الأمين، ومحمد المزوغي الذي ســــبق وأن 
رشــــحه مجلس الدولة الاستشاري لخلافة 
عبدالحميد الدبيبة، والمترشــــح الرئاسي 
عبدالحكيم بعيو، والذي سبق وأن حصل 
على تزكيــــة من عدداً مــــن أعضاء مجلس 

النواب لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبــــون أن أطرافا سياســــية 
ليبية تسعى لاســــتغلال فترة الفراغ على 
رأس البعثة الأممية بعد اســــتقالة عبدالله 
باتيلي لتشــــكيل الملامح القادمة وخاصة 
من حيث العمل على الإطاحة بالدبيبة بعد 

ثلاث سنوات من توليه رئاسة الحكومة.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وأوضــــح 
الليبــــي عبد المنعم العرفــــي أن ”عددا من 
المترشــــحين لرئاســــة الحكومة الجديدة 
حصلوا على تزكيات مجلس الدولة، وفقا 
للاتفاق بين المجلســــين“، مشــــيرا إلى أن 
”مجلس الدولــــة أنهى مهامه بشــــأن ملف 

الحكومة الجديدة“.
واعتبــــر العرفــــي أن ”كل الأمور تدعو 
وتصب في اتجاه تشــــكيل حكومة جديدة 
وموحــــدة للبــــلاد تكــــون مهمتهــــا إجراء 
الانتخابــــات فــــي وقت محــــدد“، موضحا 
أن ”المترشــــح لمنصب رئيــــس الحكومة 
الجديدة ســــواء كان مــــن المنطقة الغربية 
أو الشــــرقية أو الوسطى فإن ذلك كله غير 
مهم، فالمهم هو توحيد السلطة التنفيذية 
لتتمكن من مباشــــرة مهامها على مختلف 

ربوع البلاد“.

المترشــــح  النايــــض،  عــــارف  وكان 
الرئاســــي الليبــــي، رئيس تكتــــل ”إحياء 
قــــد اقترح قبيل أيــــام على مجلس  ليبيا“ 
النواب اختيار رئيس الحكومة المصغرة 
بالتشــــاور مع مجلس الدولة الاستشاري، 
وأن يمنحه الثقة ليُشــــكّل رئيس الحكومة 
فريقــــه من دون تدخــــل، وتعترف الجامعة 
العربية بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى 

مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها.
وقال عضــــو المجلس الأعلــــى للدولة 
فتح الله السريري إن ”الحكومة الموحدة 
الجديدة المزمع تشكيلها ستكون مصغّرة 
ومحدودة العدد“، لافتا إلى أنها ”ستشمل 

الحقائب السيادية فحسب“.
وأوضح أن مجلســــي النواب والدولة 
توافقا على خارطة للسلطة التنفيذية بأن 
يتحصّل المترشــــحون لرئاســــة الحكومة 
علــــى 20 تزكية مــــن مجلس الدولــــة أوّلا، 
مشــــيرا إلــــى أن مجلس النواب ســــيمنح 
الثقــــة لرئيــــس الحكومة الذي ســــيتولّى 
تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة 

التوزيع الجغرافي.

وأبرز السريري أن ”الحكومة الجديدة 
ستكون لمدة زمنية محددة ببرنامج معيّن 
لتســــيير الأمور اليوميــــة دون ترتيب أيّ 
التــــزام داخلــــي أو دولــــي“، لافتــــا إلى أن 
”الحكومــــة الجديــــدة ســــتتعهّد بأولويــــة 
دعم الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية، 
وفــــق مخرجات لجنــــة 6+6 والعمل الجاد 

لإنجازها“.
وتابع قائــــلا إن ”مجلس الدولة طالب 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة 
ا إلى رئاسة المجلس وأعضاء  ذلك رســــميًّ
مجلــــس الدولــــة، ليبــــدأ التنفيــــذ الفوري 
لهــــذه الخارطــــة“، نافيا معرفتــــه بما إذا 
كان الملف المتكامل الذي صرّح به عقيلة 
صالح يتضمن تزكيات من أعضاء مجلس 

الدولة أم لا.
مــــن جانبه، تحدث ســــعد بن شــــرادة 
عضــــو مجلــــس الدولة عن وجــــود توافق 
علــــى خارطــــة طريــــق أعدت في الســــابق 
باتفاق مجلســــي النواب والأعلى للدولة، 
ولكــــن الخارطة تقــــول بأن علــــى مجلس 
النواب أن يعقد جلســــة، وأن يعلن عن بدء 
تقديم المرشحين، ويخاطب مجلس الدولة 
بشــــكل رســــمي، وأن يتقدم المرشــــحون 
لمجلــــس الدولة ومــــن يتحصــــل على 20 
تزكيــــة يذهب إلى البرلمــــان، وهكذا يكون 

العمل المؤسسي.
وأضاف بن شــــرادة أنه ”حتى اللحظة 
لــــم يتــــم الإعلان عن ذلك بشــــكل رســــمي، 
ومــــا تم هو تصريح عن مستشــــار لرئيس 
مجلس النــــواب، ولم يعلن مجلس النواب 

عن ذلك بشكل رسمي“. 
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خطوات فرنسية ثابتة نحو الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه

فا من مزيد تدفق المهاجرين
ّ
إيطاليا تسعى لتفعيل الاتفاق مع تونس تخو

فرنسا في مرحلة تقدير نتائج اعترافها 

بالصحراء المغربية

ماذا وراء التقارب المتزايد بين تونس وإيطاليا

البرلمان الليبي يستغل 

الفراغ في البعثة الأممية 

لتشكيل حكومة جديدة
مسؤول دبلوماسي: باريس عدلت من سياستها باتجاه تقارب مع المغرب

أصبحت فرنســــــا تعي أكثر من أي 
وقت مضى، الأهمية الإســــــتراتيجية 
والسياســــــية التي يحظى بها المغرب 
ــــــك أصبحت تســــــارع  ــــــا، لذل إقليمي
الخطى وتدفع فــــــي اتجاه الاعتراف 
لبناء  كضمانة  الصحــــــراء،  بمغربية 
ــــــدة من العلاقــــــات بعد  مرحلة جدي
فترة مــــــن التوتر، من أجل الحصول 
على امتيازات اقتصادية في المغرب 

وأفريقيا.

على باريس أن 

ترتب أوراق شراكة 

إستراتيجية مع المغرب

محمد الطيار

إ

الاتحاد الأوروبي يريد 

أن يجعل تونس منصة 

لإيواء المهاجرين

المنذر ثابت

الحكومة الجديدة 

د بدعم 
ّ

ستتعه

الانتخابات الرئاسية

فتح الله السريري



 بيــروت - أعلن وكيل محطة ”إم.تي.في“ 
اللبنانية المحامي مارك حبقة تقديم دعوى 
قضائيـــة ضد الدولـــة اللبنانيـــة في ملف 

النازحين السوريين.
وقـــال حبقة، عبر برنامج صار الوقت 
الـــذي يعـــرض علـــى ”إم.تي.فـــي“، مـــع 
الإعلامي مارســـيل غـــانم إن القناة وهو 
بصفته الشخصية ســـيرفعان قضية في 
ملـــف اللاجئين الســـوريين ضـــد الدولة 
اللبنانية وضد وزارة الداخلية والبلديات 
والمديرية العامة للأمن العام، وضد وزارة 
الخارجية والمغتربين، وضد وزارة الدفاع 
الوطنـــي ممثّلـــة برئيس هيئـــة القضايا 
بـ“رفـــع  للمطالبـــة  العـــدل،  وزارة  فـــي 
التعـــدي على الشـــعب اللبناني وحقوقه 

وديمغرافيته“!
وألقى حبقة مداخلة تناول فيها قضية 
اللاجئين، معتبراً أن اللاجئين مســـؤولون 
عن تبعـــات الانهيار الاقتصـــادي وارتفاع 
معـــدل الجريمـــة، مـــن بينها جريمـــة قتل 
المســـؤول فـــي حـــزب ”القـــوات اللبنانية 
باســـكال ســـليمان“. وبحســـب حبقة، فإن 

الدعوى ســـتجبر الجهـــات المختصّة على 
القيام بدورها تجاه اللبنانيين.

وأثارت هذه الدعوى جدلا واســـعا في 
لبنان علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
حيث تباينت الآراء بين مؤيد مطالب بحل 
أزمة اللجوء ومساءلة الدولة والسياسيين 
والمتســـببين باســـتفحالها، بينمـــا اعتبر 
البعض أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة 
القناة ضد اللاجئين الســـوريين وتصعيد 
خطـــاب الكراهية تجاههم، لكـــن ما تفعله 
اليـــوم هـــو مســـتوى جديد مـــن ”خطاب 
الكراهيـــة“، إذ تســـتهدف الدولة اللبنانية 
وأجهزتهـــا فـــي محاولـــة للضغـــط عليها 

للتصعيد.

وعلق ناشط:

وكتب ناشط:

واعتبر ناشـــطون أن وكيل القناة أثار 
دهشـــة في الأوساط القانونية والحقوقية، 
وذلـــك لتضاربهـــا مـــع القانـــون ومفهوم 
حقوق الإنســـان الذي تدافع عنـــه القناة. 
وقـــال حبقة ”أصبحنـــا بحاجة إلى دعوى 
نُلزم فيها الدولة اللبنانية باتخاذ خطوات 
جديـــة في موضوع النازحـــين كي لا نبقى 
في مؤتمرات وادّعاءات“، وذلك في تبريره 
للدعـــوى القضائيـــة التي رفعهـــا الجمعة 
باســـم المحطة، مشـــيراً إلـــى تأييد حصل 
عليه من رئيس مجلس إدارتها ميشال المر.

وأضـــاف حبقة ”نحـــن نعيش احتلالاً 
مقنّعـــاً مع الوجود الســـوري فـــي لبنان“، 
كلّ  تســـتثني  الدّعـــوى  أن  إلـــى  مشـــيراً 
مواطن سوري يُقيم بشـــكلٍ شرعي. ولفت 
إلى أنه ”على الدولـــة اللبنانية أن تتحمّل 
مسؤولياتها في ملفّ النازحين السوريين 
ولن نقبل بتكرار حادثة باسكال سليمان“.

ميديا 
أونلاين

مزايدات

 بيــروت - صـــدم اللبنانيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر 
اعتداء على محامية بالضرب والسحل من 
قبـــل زوج موكلتها ووالده أمـــام المحكمة 
الجعفريـــة فـــي الضاحيـــة الجنوبية في 
العاصمـــة بيـــروت، في حادثة تشـــير إلى 
مدى وصل العنف ضد النســـاء في البلاد 
وعـــدم حمايتهـــن فـــي وقـــت تنتهـــك فيه 

حقوقهن تحت أنظار القانون.
وفي الشـــارع أمـــام المـــارة، تعرضت 
المحاميـــة ســـوزي بوحمدان لاعتـــداء من 
زوج موكلتهـــا المدعـــو مهدي الموســـوي، 
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، الاعتـــداء الـــذي 
تعرضت لـــه المحامية في قارعـــة الطريق، 
فيما كان يحاول أحد الأشـــخاص ســـحب 

ملف بحوزتها.

الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وعبـــر 
لهـــذه  اســـتنكارهم  عـــن  الاجتماعيـــة 
الممارسات مع تزايد حالات العنف الأسري 
ضد النســـاء وحرمانهن مـــن أبنائهن في 

بعض المحاكم الدينية، وقالت ناشطة:

ونَعَتْ ناشـــطة بلدها الذي تنتهك فيه 
كل الحقوق قائلة:

وجاء في تعليق:

بيانا  الاجتماعية  الشـــبكات  وتداولت 
أصدره مجلس نقابـــة المحامين بيانا، أكد 
فيه تحرك نقيب المحامين في بيروت فادي 
مصري، ”على الفور“، حيث ”كلف مفوضة 
قصر العدل، بمتابعة الموضوع مع الجهات 

القضائية والأمنية المختصة“.
وأضـــاف البيـــان ”على إثـــر الاعتداء 
الســـافر بالضـــرب علـــى الزميلة ســـوزي 
بوحمدان من قِبَل شـــخصَين باتا معروفَين 
مـــن الجميع وذلك أمام المحكمة الشـــرعية 
الجعفريّة في الشـــياح، صبـــاح الخميس، 
بوحمـــدان  الزميلـــة  ممارســـة  وخـــلال 
لرســـالتها الســـامية وهي مرتديـــة لثوب 
المحاماة، تحرّك نقيب المحامين في بيروت 
فادي مصـــري على الفور وكلّـــف مفوّضة 
قصـــر العـــدل مايـــا الزغرينـــي بمتابعـــة 
الموضوع مع الجهـــات القضائيّة والأمنيّة 

المختصّة“.

وتابـــع البيـــان ”وعليه ســـوف تأخذ 
نقابـــة المحامين في بيروت صفـــة الادعاء 
الشـــخصي إلى جانب الاستاذة بوحمدان، 
وقد أصـــدر المحامـــي العام الاســـتئنافي 
القاضي رامي عبدالله إشارة إحضار بحق 

المعتدين“.
كما شـــجبت جهات لبنانيـــة الواقعة، 
مطالبة بمعاقبة منفـــذي الاعتداء، خاصة 
أن ”الجـــرم الذي يقع علـــى المحامي أثناء 
ممارســـته مهنته مســـاوٍ للجرم الذي يقع 
على القاضي، وفقا لما جاء في المادة 76 من 

قانون تنظيم مهنة المحاماة“.
وفـــي وقـــت لاحـــق الخميـــس، تداول 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  مســـتخدمون 
الاجتماعـــي مقطع فيديو لشـــخص يعرف 
نفسه بأنه مهدي الموسوي، مقرا باعتدائه، 
ومقدما اعتذارا للمحامية ونقيب المحامين.

وبرر الموســـوي تصرفـــه بـ“الضغوط 
النفســـية والاجتماعيـــة“ التـــي يعيشـــها 
في لبنـــان خلال الوقت الراهـــن، مما أدى 

لانفعاله واعتدائه على بوحمدان.
واعتبر متابعون أن اعتذار موســـوي 
جـــاء بعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت حول 
الواقعة وانتشـــارها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي متذرعـــا بالضغـــوط التي لا 

تعفي أحدا من المسؤولية.
وتعتبـــر الحادثـــة اســـتمرارا للوضع 
المتردي الذي تعاني منه النساء في لبنان، 
اللبنانية  حيـــث أعلنت منظمـــة ”أبعـــاد“ 
ارتفاع نســـبة جرائم قتل النساء في لبنان 
فـــي العـــام 2023 بمعدل 300 فـــي المئة، أي 
بمعـــدل امرأتين شـــهريا، بحســـب الأرقام 
التي تستند لبيانات المديرية العامة لقوى 

الأمن الداخلي.
وفـــي بيان كشـــفت المنظمة أن نســـبة 
التبليغـــات على الخـــط الســـاخن التابع 
لـــوزارة الداخليـــة بلغت 767 شـــكوى أي 
بمعدل 64 شـــكوى شـــهريا. أمـــا ”الهيئة 
الوطنية لشـــؤون المرأة اللبنانية“ فكشفت 
أن ”عـــدد الشـــكاوى مـــن حـــالات العنف 
الأســـري المبلغ عنها على الخط الســـاخن 
لدى المديرية العامـــة لقوى الأمن الداخلي 
لشـــهر فبراير 2024، بلغـــت 40 حالة عنف 
جسدي، 9 حالات عنف معنوي، وحالة غير 
ذلك“، ويتـــم التبليغ عن الحـــالات من قبل 
الضحية أو أفراد الأســـرة أو كل من يشهد 

عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو 
الجانية بالنسبة إلى الضحية.

ويرى مختصون أن مـــن بين العوامل 
التي تعزز ارتفاع معدلات العنف، شـــعور 
النســـاء بالعجز وفقدان الثقة، واليأس من 
تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي 
فـــي لبنان وســـيادة ثقافة لـــوم الضحية. 
يضـــاف إلى ذلك الفســـاد المستشـــري في 
البلاد على كافة المســـتويات. ففي السابق، 
كانت النســـاء تبلـــغ عما تتعـــرض له في 
مراحل مبكرة، لكن اليوم، لا يتم التبليغ عن 
حالات العنف إلا بعد وصولها إلى ذروتها 
ومنها جرائـــم القتل، نتيجـــة عدم الإبلاغ 

المبكر وبالتالي عدم تلقي الدعم اللازم.
وترى رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة 
العنف ضد المرأة، لـــورا صفير، أن عوامل 
عدة تســـاهم في زيـــادة معـــدلات العنف، 
منها ”الثقافـــة المجتمعية وغياب القوانين 
الرادعة والحمائية للمـــرأة، بالإضافة إلى 
عـــدم تشـــديد العقوبات بشـــكل كاف على 
المعنفـــين، ونقـــص التوعيـــة التـــي تمكن 
النســـاء من حمايـــة أنفســـهن وعائلاتهن 

وبيئتهن“.

ومن العوامل المساهمة كذلك في زيادة 
حالات العنف الوضع الاقتصادي المتردي، 
حيـــث تجـــد المـــرأة صعوبة فـــي تحقيق 
اســـتقلاليتها الاقتصادية، ويفاقم انتشار 
الأســـلحة الفردية، عمليات العنف ضدها، 

مشكلا تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها.
مـــن جانبهـــا تقـــول أســـتاذة العلوم 
اللبنانيـــة،  الجامعـــة  فـــي  الاجتماعيـــة 
الدكتـــورة أديبـــة حمـــدان ”تظهـــر نتائج 
التشـــريعات  وغياب  المتراكمـــة  الأزمـــات 
الرادعـــة، ســـلوك الرجـــل العنيـــف تجاه 

المرأة“.
وشـــددت حمدان في حديـــث مع موقع 
”الحرة“ على أن ”العنف كسلســـلة متصلة 
ينتقـــل من جيل إلى آخر، بـــدءا من الرجل 
ضـــد المرأة، ثـــم من المـــرأة ضـــد أبنائها، 
وأخيرا من الأبناء ضد أصدقائهم، فالأولاد 
يتأثرون بشـــكل كبير بما يحدث في بيتهم 
ويرثون الفكـــر الذكوري الذي ينظر للمرأة 

بدونية“.
وقـــدم عـــدد مـــن النـــواب فـــي مارس 
الماضـــي مقترحا لقانـــون يناهض العنف 
ضـــد المـــرأة بالتعاون مع منظمـــة ”كفى“، 

يســـتند في صياغته على أحـــكام القانون 
الدولي لحقوق الإنســـان والقانون الدولي 
الإنســـاني والقانـــون الجنائـــي الدولـــي، 
وأبـــرز ما يتضمنـــه حماية المـــرأة من كل 
أشكال العنف، وتكليف قضاة متخصصين 
وإنشـــاء محاكم متخصصـــة لضمان البت 
الســـريع بالقضايـــا، وتشـــديد العقوبات 

وتعويض الضحايا وتأهيلهن نفسيا.
ويتطلــــب منــــع العنف ضد النســــاء 
والفتيات بحســــب الأمم المتحدة ”جهودا 
متضافــــرة طويلــــة الأمد ونهجــــا متعدد 
الوعــــي  زيــــادة  يشــــمل  التخصصــــات 
بالعواقب السلبية لهذا العنف، ومعالجة 
الأســــباب الجذرية للمشــــكلة عــــن طريق 
تغييــــر الأعــــراف الاجتماعيــــة التمييزية 
والقوالــــب النمطيــــة القائمــــة على النوع 
الاجتماعــــي ومن خلال مشــــاركة المجتمع 
والفتيــــات  النســــاء  وتمكــــين  بأكملــــه، 
فــــي المجــــالات الاقتصادية والسياســــية 
والاجتماعية لتعزيز مواردهن ومهاراتهن 
وتعزيــــز وصــــول الناجيــــات منهــــن إلى 
العدالــــة وإنهــــاء إفلات مرتكبــــي العنف 

ضدهن، من العقاب“.

ناشطون: اعتذار الزوج بعد 

الضجة التي أثيرت حول 

الواقعة وانتشارها على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

لا يعفيه من المسؤولية

قناة لبنانية تقاضي الدولة بشأن

ملف اللجوء: مساءلة أم شو إعلامي

التحقيق مع صحافية تونسية لمخالفتها 

قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر

قوانين متحيزة 

مقطع فيديو يصدم اللبنانيين بالاعتداء على محامية 

أمام المحكمة الجعفرية
العنف ضد النساء يطال حتى المدافعات عنهن في لبنان

لا تزال أصداء تعرض المحامية سوزي بوحمدان لاعتداء من زوج موكلتها 
تتردد على مواقع التواصــــــل الاجتماعي في لبنان مع تفاقم ظاهرة العنف 
الأســــــري ضد النســــــاء خصوصا في بعض المحاكم الدينية حيث قصص 

الظلم بحق الأمهات المطلقات تفوق كل التوقعات.
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 تونــس - فتحـــت النيابـــة العمومية 
في تونس تحقيقا بحـــق مقدمة برنامج 
بإحـــدى الإذاعات الخاصـــة على خلفية 
تناولهـــا مع أحد ضيوفها موضوع ختم 
بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى 
محكمة الاستئناف في القضية المعروفة 
إعلاميا بقضية التآمـــر على أمن الدولة 
التي صدر حكم بمنع النشر بخصوصها.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس محمـــد زيتونة في 
تصريـــح لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
إن هـــذا الإجراء جاء على خلفية مخالفة 
قرار منع التداول الإعلامي في الموضوع 
الذي أصـــدره قاضي التحقيـــق المتعهد 
بالموضـــوع، وأقـــر في ختـــم البحث أن 
يبقى قرار منع التداول الإعلامي ســـاري 
المفعـــول، وهـــو مـــا ذكـــرت بـــه، أيضا، 
العمومية  للنيابـــة  الرســـمية  الناطقـــة 
لقطب الإرهاب في مناسبتين عبر وسائل 

الإعلام.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأشـــار 
المحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس إلـــى أنه 
تم ســـماع المعنية بالأمر فـــي الموضوع 
وإبقائها بحالة ســـراح، وإن الأبحاث لا 

تزال متواصلة.
وتم الأربعاء سماع أقوال الصحافية 
بالإذاعـــة الخاصـــة ”آي.أف.أم“، خلـــود 
للإذاعـــة  القانونـــي  والممثـــل  المبـــروك 
حامد الســـويح، من قبل الفرقة المختصة 
للحـــرس الوطني بثكنة العوينة بشـــأن 
حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، 
عضـــو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية 
”التآمـــر على أمـــن الدولة“ ومـــع الوزير 
الأسبق مبروك كورشـــيد المشمول بعدد 

من القضايا.
وقالت المبروك الخميس إنّها والممثل 
القانونـــي (حامد الســـويح) فـــي حالة 
ســـراح الآن والقضية مازالت متواصلة 
إلى أن يتم الإعلام بمآلها. وأوضحت أنّ 

الأســـئلة الموجهة إليها تمحورت عموما 
حول قرار منع التداول في قضية التآمر 
ومعنـــى تكييفهـــا القانونـــي بالنســـبة 

للصحافي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 
36 بالقطـــب القضائـــي لمكافحة الإرهاب 
أصدر يوم الســـابع عشر من يونيو 2023 
قرارا يمنع بمقتضـــاه التداول الإعلامي 
فـــي قضية مـــا يعـــرف بـ“التآمـــر على 
التي تشـــمل بالخصوص  أمن الدولـــة“ 
سياســـيين وناشطين في المجتمع المدني 

ومحامين ورجال أعمال.

وأوضحـــت الناطقـــة باســـم القطب 
القاضيـــة حنان قـــداس أن هـــذا القرار 
الســـمعية  الإعـــلام  لوســـائل  موجـــه 
والبصريـــة، ويرمـــي إلى الحفـــاظ على 
حسن ســـير الأبحاث وســـرية التحقيق 
وحماية المعطيات الشـــخصية للأطراف 

موضوع البحث.
كما ذكرت قداس أنّ قرار منع التداول 
الإعلامي في القضية مازال ســـاريا رغم 
قرار ختم البحث. وأضافت أن قرار ختم 
البحـــث المذكور نـــصّ صراحة على بقاء 
قرار منـــع التداول الإعلامي في حيثيات 
الملف ســـاريا إلـــى حين تعهـــد المحكمة 

المختصة في الأصل.
من جهتـــه، أوضح زيتونة أنه وبناء 
على الظهـــور الإعلامـــي للمدعو مبروك 
كورشـــيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها 
بالتراب التونسي، تم التحري مع الممثل 
البرنامج  ومقدمـــة  للإذاعـــة  القانونـــي 
لتحديـــد ما تضمنه البـــث من معلومات 

حول تواجده بالخـــارج ولترتيب الآثار 
القانونيـــة فـــي صـــورة وجـــود أفعال 
تقـــع تحـــت طائلـــة القانـــون الجزائي، 
مؤكـــدا أن الأبحـــاث لا تـــزال جارية في 

الموضوع.
وأضاف زيتونة أن النيابة العمومية 
بالمحكمـــة يهمهـــا أن توضّـــح أن ما تم 
تداولـــه بإثـــارة تتبعـــات متعـــددة ضدّ 
المدعو مبروك كورشيد تم تباعا لشكايات 
سابقة استوجبت صفته كمحام وإحالته 
على التحقيـــق تبعا لمقتضيـــات أحكام 

مرسوم المحاماة.
وأوضح أيضا أن المعني بالأمر صدر 
في شأنه قرار منع مغادرة منطقة ترابية، 
مؤخـــرا، مـــن قاضي التحقيـــق بالقطب 
القضائـــي الاقتصـــادي والمالـــي طبقـــا 
لأحـــكام مجلة الإجـــراءات الجزائية لمدة 
19 يوما بداية من تاريخ تقدّمه بشـــهادة 
طبيّـــة تجيز له راحة قدرها 20 يوما بعد 

استدعائه لسماعه بذلك التاريخ.
وقـــال إنّ المعني بالتتبـــع لم يمتثل 
لذلك القرار الصادر عن الجهة القضائية 
المعنية وعليه صدر منشـــور تفتيش في 

حقّه شهر مارس 2024.
وأكـــد أنه بناء علـــى معلومات حول 
احتمـــال مغادرتـــه التـــراب التونســـي 
خلســـة، تم الإذن بفتـــح بحث موضوعه 
تكويـــن وفاق قصد مســـاعدة شـــخص 
على مغادرة التراب التونســـي خلسة أو 
محاولـــة ذلك ضدّ كل من سيكشـــف عنه 

البحث.
وأشـــار إلى أنه تم في إطار البحث، 
ســـماع أفـــراد عائلته للتحـــري في ذلك 
بالتفتيش  بالإذن  اســـتتبع  الخصوص، 
والحجز للوســـائل التقنيّة المستغلة في 
ذلـــك وفي التواصـــل مع المعنـــي بالأمر 
لتحديـــد المشـــتبه بهـــم فـــي الجريمة، 
مضيفا أن ما تمت معاينته هو موضوع 

أبحاث لا تزال جارية.

الأسئلة تمحورت حول 

التكييف القانوني 

لقضية التآمر

خلود المبروك

@MarwanKhaddaj
إمرأة تُضرب!؟ محامية تُسحَل!؟؟

ــــــات  فليخــــــرس كل أصحــــــاب الخطاب
والشعارات…

لبنان ليس بخير!

@chreimghada
مــــــا قــــــام به مهــــــدي الموســــــوي الذي 
تعرض بالضرب على المحامية سوزي 
ــــــة بالدفاع عن زوجته  بوحمدان الموكل
أمام المحكمة الجعفرية، يطرح الكثير 
ــــــة الذكورية  من الأســــــئلة حول العقلي
التي لاتزال ســــــائدة فــــــي مجتمعاتنا، 
بحيث يستســــــهل الناس التعدي على 

@snowhite2020mk
ــــــس المحاميه  ــــــوم الخمي تعرضــــــت الي
ســــــوزي بوحمدان للضــــــرب من قبل 
ــــــن امام المحكمه  زوج موكلتها وآخري
ــــــة اقصد الجعفرية لأي متى  العنصري
ــــــا لكــــــم ولمحاكمكــــــم الظالمة  ؟؟؟؟؟؟تب
مرتشــــــين  قضاة  للذكــــــور  ــــــزة  المتحي

ضميرهم مغيب.

الزوجات  حقــــــوق  ــــــى  وعل ــــــات  محامي
خصوصا في بعــــــض المحاكم الدينية 
ــــــث قصــــــص الظلم بحــــــق الأمهات  حي

المطلقات تفوق كل التوقعات.

@Akhbaralsaha
مرحلة جديدة من المسخرة، في سياق 
ــــــض على الســــــوريين/ات في  التحري
لبنان، بوصفهــــــم/ن «احتلالاً مقنعاً»، 
ــــــون MTV خلال برنامج  أطلقها تلفزي
كبير المضللين/ات #مارسيل_غانم. 
إذ قــــــررت المحطة ووكيلهــــــا القانوني 
#مارك_حبقــــــة تقــــــديم دعــــــوى ضد 

الدولة اللبنانية (وزارات وأجهزة أمنية) 
لإلزامها بإزالة الاحتلال.

@AhmedAl94233115
ولمــــــاذا لا يقيم دعــــــوي ضد حزب الله 
الذي تسبب في النزوح السوري إلى 

لبنان؟ هنا الرجولة

@snrjyomn
ــــــر جدا الهدف منه الشــــــو  كلام خطي
الجهــــــل  بســــــبب  ولكــــــن  الإعلامــــــي 
بالقوانين ســــــيؤدي إلى نتائج عكسية 
لأن القضاء عندما ســــــينظر في ملف 
ــــــات  بالاتفاقي ســــــيصطدم  ــــــزوح  الن
ــــــان والتي  ــــــي وقعها لبن ــــــة الت الدولي
تلزمه باســــــتقبال النازحين وحمايتهم 
وبالتالي سيجد نفسه ملزما بإصدار 
قرار يشــــــرع وجود وبقــــــاء النازحين 

بقرار قضائي.



 عمــان  - تصاعـــدت حـــدة التوترات 
أن  بعـــد  مؤخـــرا  والأردن  إيـــران  بـــين 
تصدت عمان لصواريـــخ إيرانية متجهة 
لإسرائيل، قبل أن تتراجع حدة التوترات 
علـــى إثـــر اتصـــال هاتفـــي بـــين وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره 

الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
واعتبرت أوساط أن الاتصال الهاتفي 
ربمـــا يكـــون منعطفا لتبريـــد الخلافات 
الأردنية الإيرانيـــة العالقة، إلا أن العديد 

من الخبراء استبعدوا ذلك.
ويشير الخبراء أن التواصل الأردني 
– الإيرانـــي مرحلـــي فـــي ظـــل التوترات 
التـــي تعرفهـــا المنطقة وهـــو يصب في 

مصلحة الطرفين راهنا. وكانت عمان قد 
استدعت القائم بأعمال السفير الإيراني 
للاحتجـــاج علـــى إشـــراك أراضيها في 
الهجوم على إســـرائيل، في الوقت الذي 
واجهت فيه انتقادات شـــديدة من دوائر 

محسوبة على طهران.
بـــين  الهاتفـــي  الاتصـــال  وخـــلال 
الوزيريـــن، قالت عمان إنها تريد علاقات 
”طيبة“ مع طهران، فيما أكدت إيران أنها 

”تحتـــرم الأردن وحريصة على أمنه وأمن 

المنطقة“.
وتســـببت الخلافـــات فـــي تقليـــص 
التمثيل الدبلوماســـي بـــين البلدين إلى 
ما دون ســـفير منذ 2016. وفي ذلك العام، 

خفَّضـــت عمـــان مســـتوى علاقاتها مع 
طهران من ســـفير إلـــى قائـــم بالأعمال؛ 
تضامنا مع السعودية إثر قطع علاقتهما 
مع إيران، لكن الرياض وطهران استأنفتا 
علاقتهما الدبلوماســـية بوساطة الصين 

في 2023.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويقـــول 
بالجامعة الألمانيـــة – الأردنية (حكومية) 
بـــدر الماضـــي إن ”العلاقـــة الأردنيـــة – 
الإيرانية قائمة على عدم الثقة منذ انتهاء 
عهـــد (الرئيس الإيرانـــي) محمد خاتمي 

(1997 – 2005) آخر رئيس إصلاحي“.
ويضيف أن ”الأردن مازالت تســـاوره 
الشـــكوك في نوايا إيران تغيير سلوكها 

القائم علـــى التدخل في شـــؤون الدول، 
وعـــدم وجود صوت إيرانـــي واحد يمثل 

حقيقة الموقف السياسي والعسكري“.
وتابـــع ”ولا تـــزال إيـــران تعتقد أن 
الأردن جـــزء مـــن تحالـــف دولـــي معادٍ 
لهـــا، ويطمـــح دائما لرؤيـــة تغير جذري 
فـــي التركيبة الأيدولوجية والسياســـية 

بطهران“.
واســـتطرد ”كما أن إيـــران تعتقد أنه 
علـــى الأردن الانضمـــام إلـــى التحالفات 
التي تنســـجها ضد المصالـــح الأميركية 

والإسرائيلية“.
وبينما تعتبر كل من إيران وإسرائيل 
الدولـــة الأخرى العـــدو الأول لها، يرتبط 
الأردن بمعاهدة ســـلام مع إسرائيل منذ 
1994، وإن تدهـــورت العلاقـــات بينهمـــا 
بشدة جراء الحرب المتواصلة على غزة .

واعتبر الماضي أن ”الحرب الأميركية 
على العراق (2003) شـــكلت الفرصة التي 
كانت تنتظرهـــا إيران لفرض نفوذها في 
المنطقـــة العربية عبـــر أدواتها الجديدة 

والتقليدية“.
وأمـــا الأردن، فـ“حـــاول دائمـــا أن لا 
يســـعى إلى أي مواجهة سياسية علنية 
مع إيران، لكن سلوك الأخيرة في الحرب 
الســـورية (منـــذ 2011)، أظهـــر النوايـــا 

الحقيقية لما تخطط له طهران“.
ورأى أن إيـــران ”تريـــد إحـــداث قلق 
إســـتراتيجي للمملكـــة ومحاولة زعزعة 
الرســـمية  الرعايـــة  عبـــر  اســـتقرارها، 
للمليشـــيات المتمركزة بالقرب من حدود 

الأردن“.
وزاد بـــأن ”ذلك كان مـــن خلال الدفع 
بمهربي المخدرات إلى الأراضي الأردنية؛ 
لخلخلـــة البنيـــة الاجتماعيـــة والأمنية 

للدولة“.
وبخصـــوص الحـــرب الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة، اعتبر الماضي أنهـــا ”جاءت 
بـــين  الإســـتراتيجي  التبايـــن  لتظهـــر 

البلديـــن؛ إذ لـــم تـــرد إيـــران أن يكـــون 
لدعـــم  وواضحـــا  مباشـــرا  تدخلهـــا 

المقاومة الفلسطينية“.
وأضاف أنه تم إتباع هذا الأســـلوب 
”بالرغم من أن الشـــرعية السياسية التي 
اكتسبتها إيران كانت عبر الادعاء بأن ما 

تقوم به هو لتحرير فلسطين والقدس“.
ورأى أن ”إيـــران لم تتحـــرك تحركا 
جديا لنصرة الشعب الفلسطيني إلا بعد 
ضـــرب العصب الإيرانـــي، وهو الحرس 
الثوري وبعد 6 أشـــهر (مـــن بدء الحرب 

على غزة).

وفي 13 أبريل الجاري، أطلقت إيران 
مـــن أراضيها نحو 350 صاروخا وطائرة 
علـــى  ردا  إســـرائيل؛  باتجـــاه  مســـيّرة 
هجوم صاروخي اســـتهدف بعثة طهران 
الدبلوماســـية بدمشق مطلع هذا الشهر؛ 
مـــا أودى بحيـــاة عناصـــر مـــن الحرس 

الثوري.
وحســـب الماضي، فإن ”التصريحات 
المتداولـــة عن عمق العلاقات بين البلدين 

لا تعكس الأمر الواقع“.
وتابـــع أن ”الأردن الرســـمي يعتقـــد 
بصعوبة أن تتخلى إيران عن طموحاتها 
أو توقـــف إســـتراتيجيتها القائمة على 
زعزعة اســـتقرار المنطقة من أجل النفاذ 
داخل البنى السياســـية والثقافية لدول 

العالم العربي“.
السياسيين  “تصريحات  واســـتطرد 
الإيرانيين لا تمثل الموقف الحقيقي، الذي 
يمثله الحـــرس الثوري، فلـــم يتوان عن 
تشـــجيع الميليشـــيات التابعة لإيران من 

أجل إحداث المزيد من الضغط على صانع 
القرار السياسي والأمني الأردني“.

واســـتبعد الماضـــي أن تكون الحرب 
على غـــزة ”بوابة لتفاهمات بين البلدين، 
ولكنها ستكون مدخلا لزيادة الشرخ غير 

المعلن بينهما في الأشهر القادمة“.
عبـــد  قـــال  الماضـــي،  مـــع  ومتفقـــا 
اللـــه الطائـــي الباحث العراقـــي بمعهد 
السياســـة والمجتمـــع (أردنـــي مســـتقل 
تأســـس عـــام 2020) ”ما تـــزال حالة عدم 
الثقـــة هـــي الســـائدة فـــي العلاقـــة بين 

عمان وطهران“.
وأضـــاف أن ”إيران تـــرى في الأردن 
جبهـــة أميركيـــة متقدمة، فيمـــا لا تزال 
المملكة تنظر إليها بنظرة الشـــك والريبة 

تجاه سلوكها الإقليمي“.
وتابع ”ولربما ما عزز من ذلك أردنيا، 
هـــو الأحداث بعد بـــدء الحرب على غزة، 
سواء الضربة الإيرانية (لإسرائيل) التي 
مرت عبر ســـماء المملكة (…) التي عبرت 
دائمـــا عـــن خشـــيتها (…) مـــن أن تكون 

أرضها كميدان للصراع الإقليمي“.
الفصائـــل  ”اســـتهداف  واســـتطرد 
العراقيـــة لقاعـــدة ”البـــرج �22 شـــمال 
شـــرق الأردن، وبيان أبو علي العسكري 
المســـؤول الأمنـــي بكتائـــب حـــزب الله 
العـــراق المرتبط بالحـــرس الثوري حول 
اســـتعداد فصيله لتسليح 12 ألف مقاتل 

أردني“.
”التهديـــدات  بـــأن  الطائـــي  وزاد 
مستمرة على الحدود الأردنية الشمالية، 
فطالما يشـــير (الأردن) بأصابـــع الاتهام 
نحو الفصائل الموالية لإيران والمتواجدة 

في الجنوب السوري“.
ولفـــت إلى أن هذا ”هـــو ما أكد عليه 
الصفدي مؤخرا عندمـــا تحدث عن أزمة 
تهريب المخدرات والســـلاح من ســـوريا، 
لهـــا  تعرضـــت  ســـيبرانية  وهجمـــات 

مؤسسات أردنية“.

 الخرطوم - في ظل جمود دبلوماســـي 
وقتـــال متوســـع، يأمل الســـودانيون أن 
يســـتأنف الجيش وقوات الدعم السريع 
الســـعودية،  جدة  بمدينة  مفاوضاتهمـــا 
في مايو المقبل، لإنهاء الحرب المســـتمرة 

بينهما منذ عام.
ويـــرى محللـــون أن من أبـــرز دوافع 
احتمال اســـتئناف المفاوضات، هو تفاقم 
الكارثة الإنســـانية، وعجـــز أي من طرفي 
الحرب عن الحســـم عســـكريا أو تحقيق 
اختـــراق دبلوماســـي أو تكوين حاضنة 

شعبية.

أن  إلـــى  المحللـــون  هـــؤلاء  ويشـــير 
قائـــد الجيـــش الســـوداني عبدالفتـــاح 
البرهـــان بات يرغـــب في إنهـــاء الحرب 
عبـــر التفاوض خشـــية تداعيـــات بالغة 
الإســـلاميين  حلفـــاءه  لكـــن  الخطـــورة، 
المســـتفيدين مـــن الحرب يدفعـــون نحو 
تأجيج نيرانها ووضع العراقيل أمام أي 
مفاوضات لتســـوية الصراع لا تسوعبهم 

ولا تضمن مصالحهم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن نجـــاح مفاوضات 
جدة المرتقبة رهن ليونة البرهان وتخليه 
عـــن محاذيره، إذ إن محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) قد أبـــدى اســـتعدادا لوقف 
القتـــال في منابـــر جدة الســـابقة. ومنذ 
منتصـــف أبريـــل 2023، يخوض الجيش 

والدعم السريع حربا مروعة، خلّفت نحو 
15 ألـــف قتيل وحوالـــي 8.5 مليون نازح 
ولاجـــئ، وفـــق الأمم المتحـــدة، فضلا عن 

دمار هائل بالبنى التحتية.
وسبق وأن استضافت جدة محادثات 
أميركية، في الحادي  برعاية ســـعودية – 
عشـــر من مايـــو 2023، أســـفرت عن أول 
اتفاق لطرفي الحرب على الالتزام بحماية 
المدنيين. كما تمكن مســـار جدة من إعلان 
أكثر من هدنة، لكن وقعت خلالها خروقات 
عديدة وتبادل للاتهامات ما دفع الرياض 
وواشـــنطن إلـــى تعليـــق المفاوضات في 

ديسمبر 2023.
الســـودانيان  الطرفان  فشـــل  وآنذاك 
في التوصل إلـــى تفاهمات لوقف إطلاق 
النـــار، وتمســـك الجيش بخـــروج الدعم 
السريع من المؤسســـات الحكومية وهي 
مطالب يعرف الجيش الســـوداني مسبقا 

أنها مرفوضة.
ومنذ ذلـــك الوقـــت، تصاعـــد القتال 
وتمـــدد إلـــى مناطـــق إضافية، وشـــمل 
ولايـــات الخرطـــوم والجزيـــرة والنيـــل 
الأبيض وسنار إلى جانب ولايات دارفور 

(5 ولايات) وكردفان (3 ولايات).
وتزايدت دعوات أمميـــة ودولية إلى 
تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع 
الملايـــين إلى المجاعة والموت، جراء نقص 
الغذاء بســـبب القتال الـــذي امتد إلى 12 

ولاية من أصل 18 في البلاد.
ومع مرور عام من القتال، قال المبعوث 
الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، عبر 
منصـــة إكس، منتصف أبريل الجاري، إن 
”الحرب على الشـــعب السوداني يجب أن 

تنتهي الآن“.
وتابع ”ونظـــرا للحاجـــة الملحة إلى 
السلام، نرحب بقرار السعودية استئناف 
محادثات جـــدة خلال الأســـابيع الثلاثة 
المقبلة“. وجاء حديث بيرييلو عقب لقائه 
وليـــد الخريجـــي نائب وزيـــر الخارجية 

الســـعودي، على هامش مؤتمـــر باريس 
حول السودان.

السعودية  الخارجية  التزمت  وبينما 
اســـتئناف  احتمـــال  حيـــال  الصمـــت 
المفاوضات، أفادت بـــأن الخريجي بحث 
مـــع بيرييلـــو تطـــورات الأوضـــاع على 

الساحة السودانية.
يدفـــع الوضـــع الإنســـاني الكارثي، 
حســـب مراقبين، الأطراف الدولية المعنية 
إلى التحرك لإيجاد تسوية تنهي الحرب.
وأعلـــن مكتـــب الأمم المتحـــدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية (أوتشـــا)، في بيان 

منتصف أبريل الجـــاري، أن نحو نصف 
ســـكان الســـودان، أي 25 مليون شخص، 

يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
ومع مرور عـــام على الحرب، أضافت 
”أوتشـــا“ أن ”حوالـــي 5 ملايين شـــخص 
علـــى بعـــد خطوة واحـــدة مـــن المجاعة، 
ويواجه 18 مليون شـــخص انعدام الأمن 

الغذائي الحاد“.
ويقول المحلل السياسي يوسف حمد 

إن ”هذه الحرب بدأت بلا مبرر“.
وتابـــع حمـــد ”رغـــم وجـــود دوافع 
حركت الطـــرف البـــادئ بإطـــلاق النار، 

لكـــن اتضح أنه من المســـتحيل تســـويق 
هذه الدوافـــع في خطاب سياســـي يبرر 

استمرار القتال“.
وأردف ”الآن، ليـــس بوســـع الجيش 
أو الدعـــم الســـريع تحقيـــق انتصارات 
عســـكرية واضحـــة علـــى الأرض، وكذلك 
ليس من الســـهل عليهما تحقيق اختراق 

دبلوماسي“.
كما ”فشلت مساعيهما لبلورة خطاب 
سياســـي يوفر لهما حاضنـــة اجتماعية 
بين المواطنين، ولهذا فهما معزولان تماما 

لأنهما أحدثا كارثة مجانية“.

ورجح أن مع وضـــع الجيش والدعم 
الســـريع الراهن فإن ”القليـــل من ضغط 
المجتمعين الدولي والإقليمي سيجبرهما 

على التفاوض“.
يـــرى المحلل السياســـي عثمان فضل 
اللـــه أن مـــن ”الملاحظ رغبـــة الجيش في 

إنهاء الحرب عبر التفاوض“.
واســـتدرك ”لكـــن هنـــاك جهـــات (لم 
يسمها) مســـتفيدة من الحرب تدفع نحو 
اســـتمرارها وتأجيـــج نيرانهـــا ووضع 
العراقيـــل أمـــام أي محـــاولات لإنهائها 

بالتفاوض“، في إشارة إلى الإسلاميين.
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بدر الماضي

التواصل الدبلوماسي بين الأردن وإيران لا يبدد عدم الثقة

استحالة الحسم العسكري تدفع فرقاء السودان 
إلى استئناف مفاوضات جدة

نجاح المحادثات رهن ليونة البرهان وقدرته على فك تحالفه مع الإسلاميين

جهود سعودية لا تهدأ لإنهاء القتال

ينتظر أن يســــــتأنف طرفا الصراع في السودان مفاوضاتهما في محافظة 
جدة الســــــعودية مايو المقبل وسط ضغوط إقليمية وداخلية لإنهاء الصراع. 
وتعتمد نتائج المفاوضات على مدى مرونة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهان وقدرته على فك الارتباط بحلفائه الإسلاميين الذين عرقلوا جولات 

المفاوضات السابقة.

توجس متبادل 

الضغط الدولي 
والإقليمي سيجبر 

الطرفان على التفاوض

عثمان فضل الله

البرهان عالق في 
تحالفه مع أطراف 

سودانية تؤجج الصراع

يوسف حمد



 غــزة - أثار اكتشــــاف مقابــــر جماعية 
في مستشــــفيين في قطاع غزة دعوات من 
مفــــوض الأمم المتحــــدة الســــامي لحقوق 
الإنســــان وأطــــراف دولية أخــــرى لإجراء 
تحقيق دولــــي، ما يمكن أن يســــتفيد منه 
الدولي  الاهتمــــام  لجهــــة  الفلســــطينيون 
بالقضيــــة إذا قدمــــوا أدلــــة دقيقــــة وذات 
مصداقية بدل الإغراق في السرد والنبش 
فــــي مواقع المقابر الذي قــــد يطمس معالم 

الجريمة.
ورغــــم أنــــه لا يوجد تعريــــف للمقبرة 
الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع 
دفن يحتوي على جثــــث عديدة ووجودها 
قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب 

محتملة.
وقالت السلطات الفلسطينية إن موقع 
دفن اكتشــــف في مستشفى ناصر، المنشأة 
الطبية الرئيســــية في وســــط قطــــاع غزة، 
ضم نحو 400 جثة. واكتشــــف الموقع بعد 
انســــحاب القوات الإســــرائيلية من مدينة 

خان يونس.
وشــــاهد مراســــلون صحفيون الاثنين 
عمال طوارئ وهم يســــتخرجون جثثا من 

تحت أنقاض مستشفى ناصر.
صورتــــه  فيديــــو  مقطــــع  وأظهــــر 
رويتــــرز في ينايــــر حفر مقبــــرة جماعية 
وقيــــام فلســــطينيين بدفــــن جثــــث وقالوا 
إنهــــم مضطــــرون للقيام بذلــــك في مجمع 
ناصــــر الطبــــي بســــبب تعــــذر الوصول 
الآمــــن إلــــى موقــــع دفــــن مناســــب علــــى 

مسافة أبعد.
وعثرت الســــلطات الفلسطينية أيضا 
على موقع دفن آخر في مستشــــفى الشفاء 
بشمال قطاع غزة استهدفته عملية للقوات 
الخاصة الإسرائيلية. وتحققت رويترز من 
لقطات لحفر مقابر بالقرب من المستشــــفى 

منذ نوفمبر.
وقالــــت رافينا شمداســــاني المتحدثة 
باســــم مفــــوض الأمم المتحــــدة الســــامي 
لحقوق الإنســــان الثلاثاء إن تحقيقا يجب 
أن يجرى للتثبت من عدد الجثث، لكن ”من 

الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت“.
وأضافــــت شمداســــاني ”كانــــت أيدي 
بعضهــــم مقيدة بمــــا يشــــير بالطبع إلى 
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق 
الإنســــان والقانــــون الإنســــاني الدولــــي، 
ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات“.

وتجــــري المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
فــــي لاهــــاي تحقيقــــا بالفعل فــــي فظائع 
ارتكبها مسلحو حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في الســــابع من أكتوبر ورد فعل 

الجيش الإسرائيلي.
ويتمتــــع مكتــــب الادعاء فــــي المحكمة 
الأراضــــي  فــــي  القضائيــــة  بالولايــــة 
الفلسطينية، لكنه لم يصدر أي تصريحات 

عن اكتشاف مقابر جماعية.
لعــــام  جنيــــف  اتفاقــــات  وبموجــــب 
إســــرائيل،  عليهــــا  وقعــــت  التــــي   1949
يتعين علــــى أطراف نــــزاع مــــا اتخاذ كل 

التدابيــــر الممكنــــة لمنــــع أي عبــــث بجثث 
الموتى. ويدعو القانون الدولي الإنســــاني 
العرفــــي إلى احترام الموتــــى، بما في ذلك 
واجــــب منــــع العبــــث بالقبــــور وضمــــان 
التعــــرف على الرفــــات البشــــرية ودفنها 

بشكل لائق.
ويحظــــر القانــــون أيضــــا التشــــويه 
والتدنيــــس وغيــــر ذلــــك من أشــــكال عدم 
الاحتــــرام للموتى، ويجب علــــى الأطراف 
اتخــــاذ تدابير لحماية مواقــــع الدفن ومن 
بينها تلك التي تحتــــوي على رفات أعداد 

كبيرة من الموتى.
وفي عام 2002، في قضية تتعلق بمقتل 
فلســــطينيين في مخيم جنين للاجئين في 
الضفــــة الغربيــــة، قضت المحكمــــة العليا 
الإسرائيلية بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية 
مســــؤولة، بموجب القانــــون الدولي، عن 
”تحديــــد موقع وهوية ونقــــل ودفن جثث“ 

القتلى الفلســــطينيين. وقــــال القضاة إنه 
يجــــب ألا تدفن الجثث فــــي مقابر جماعية 

بل تُسلم إلى السلطات الفلسطينية.
ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة تدنيس جثــــث الموتى 
أو التمثيــــل بها بأنه جريمــــة حرب، وهو 
شــــيء محظور باعتبــــاره إهانــــة للكرامة 

الشخصية.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي فــــي بيان 
إن ما تقوله الســــلطات الفلســــطينية عن 
أن قواتــــه دفنــــت الجثث ”لا تســــتند لأي 

أســــاس“. وأضــــاف أن المقابــــر حفرهــــا 
فلســــطينيون ونشــــر لقطــــات تظهــــر أن 
المقابــــر تعــــود إلــــى مــــا قبــــل عمليــــات 

الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي إن قواته 
التي كانت تبحث عن رهائن إســــرائيليين 
فحصــــت الجثــــث المدفونــــة بالقــــرب من 
مستشــــفى ناصر ثــــم أعادتهــــا. وأضاف 
”أجري الفحــــص باحترام مع الحفاظ على 

حرمة الموتى“.
ولعبت الأدلة المســــتقاة من استخراج 
جثث مــــن مقابر جماعيــــة دورا مهما في 
محكمــــة جنائية دولية لــــلأمم المتحدة في 
يوغوسلافيا الســــابقة وأقرت المحكمة أن 
مذبحة سربرينيتشــــا عام 1995 التي قتلت 
فيهــــا قوات صرب البوســــنة نحو ثمانية 
آلاف رجل وطفل من المســــلمين كانت إبادة 

جماعية.
وفــــي محاكمة جنــــرال قــــوات صرب 
البوســــنة راديســــلاف كرســــتيتش، وهو 
أول شــــخص تدينــــه المحكمــــة الخاصــــة 
الجماعية  بالإبادة  السابقة  بيوغوسلافيا 
عام 2001، وجد القضاة أن الأدلة المستمدة 
من عمليات اســــتخراج الجثث التي تظهر 
أن مئــــات الضحايا قد دفنــــوا معصوبي 
الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم وهو 
مــــا كان كافيا لاســــتنتاج أنهــــم لم يلاقوا 

حتفهم في قتال.
لشــــؤون  الدوليــــة  اللجنــــة  وقالــــت 
المفقوديــــن فــــي بيان عــــن غــــزة الأربعاء 
”المقابــــر الجماعيــــة تحتــــوي علــــى أدلة 
حيوية لإثبات حقيقة ما وقع من أحداث… 
يتعــــين اتخاذ إجراءات على الفور لحماية 
وتوثيــــق المواقع التــــي وردت تقارير عن 

وجود مقابر جماعية فيها بغزة“.
وأضافــــت اللجنــــة التي ســــاعدت في 
التعــــرف علــــى آلاف الضحايــــا المدفونين 
في مقابر جماعية فــــي حروب البلقان في 
التســــعينيات، أن في حالــــة وقوع جرائم 
حــــرب فإن ”هــــذه العمليــــات تتيح تقديم 

الجناة إلى العدالة“.
وإذا أدت إعــــادة الدفن أو فتح المقابر 
الجماعيــــة إلى تدنيس الرفات البشــــرية، 
فمن الممكــــن أن توجه المحكمــــة الجنائية 

الدولية اتهامات.
وبوســــع المحكمة أيضا أن تســــتخدم 
تقارير عــــن محاولة التســــتر على جرائم 
بدفن جثث في 
مقابر جماعية 
كدليل يدعم أن 
الجناة كانوا 
يعلمون أن 
هذا القتل غير 

قانوني.
ويستطيع 
القضاة استخدام 
الحالات المؤكدة 
لأشخاص قتلوا 
وأيديهم مقيدة 
خلف ظهورهم 
للتوصل إلى أن 
الموتى لم يكونوا من المشاركين في القتال. 
وبموجــــب النظــــام الأساســــي للمحكمــــة 
الجنائيــــة الدوليــــة، يعتبر قتــــل أو جرح 

مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب.
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موقع دفن اكتشف في 
مستشفى ناصر، المنشأة 

الطبية الرئيسية في قطاع 
غزة، ضم نحو 400 جثة 

 طرابلــس - منـــذ إنشـــائها فـــي أعقاب 
الانتفاضة الليبية ضـــد معمر القذافي في 
عـــام 2011، واجهـــت بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا عقبات كبيرة في جهودها 
لمســـاعدة الحكومات الانتقاليـــة في ليبيا 
على اســـتعادة الأمن العام وتعزيز سيادة 
وحماية  الوطنيـــة  والمصالحـــة  القانـــون 
المؤسســـات  وجعـــل  الإنســـان،  حقـــوق 
وخاضعـــة  فعالـــة  الليبيـــة  الحكوميـــة 

للمساءلة.
وكان التقـــدم في تحقيق هذه الأهداف 
محـــدودا. ولا تـــزال البلاد منقســـمة بين 
حكومتين رئيســـيتين، لا تحتكر أي منهما 
القـــوة، وتعتمـــدان بـــدلاً مـــن ذلـــك على 

الميليشيات في مناطق سيطرتهما.
ففي الغـــرب، تســـيطر على الســـلطة 
حكومة الوحدة الوطنية التي ترعاها الأمم 
المتحدة، والتي يرأسها عبدالحميد الدبيبة 

وعاصمتها طرابلس.
وتحظـــى حكومة الاســـتقرار الوطني، 
التي تتخذ من ســـرت مقـــرا لها، والتي تم 
تشـــكيلها في مارس 2022 بقيادة أســـامة 
حمـــاد، بتأييد من مجلـــس النواب الليبي 
وتعمل بتوجيه من الجيش الوطني الليبي 
التابـــع للمشـــير خليفة حفتر. وتســـيطر 
القـــوة الأخيـــرة على جزء كبير من شـــرق 

البلاد وجنوبها بمساعدة جهات أجنبية.
ويقـــول جوناثـــان إم وينـــر، المبعوث 
والمنســـق  المتحـــدة  للولايـــات  الخـــاص 
الخـــاص لليبيـــا من عـــام 2014 إلـــى عام 
2016 وكذلك نائب مســـاعد وزير الخارجية 
لشـــؤون إنفاذ القانون الدولـــي في تقرير 
نشـــره معهد الشرق الأوســـط إنه من بين 
القوى الخارجيـــة العديـــدة التي تمارس 
نفوذها السياســـي في ليبيا، كانت روسيا 

هي الفاعل الأكثر أهمية على الدوام.
وعلـــى مـــدى عقد مـــن الزمـــن، زودت 
موسكو حفتر ومجلس النواب والحكومات 
الشـــرقية المختلفة بمليارات الدولارات من 
الدنانيـــر الليبيـــة المزيفة، التـــي طبعتها 
مطبعـــة الدولة الروســـية، غوزنـــاك. وقد 
تم تســـليم هذه الأموال في الســـابق، دون 
مســـاءلة، إلى القسم الشـــرقي من مصرف 
ليبيا المركزي؛ لكنها الآن تنتهي مباشـــرة 
فـــي أيدي حفتـــر وأبنائـــه لتوزيعها على 

النحو الذي يرونه مناسبا.
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، كان الهدف 
الرئيســـي لبعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم 
فـــي ليبيا هو تأمـــين انتخابـــات برلمانية 
ورئاســـية وطنيـــة مـــن شـــأنها أن تؤدي 
إلى تشـــكيل حكومة ليبيـــة موحدة تتمتع 
بالشـــرعية، يختارها الشعب الليبي. ومع 
ذلك، فإن استقالة آخر ممثل خاص للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة في ليبيـــا، عبدالله 
باثيلـــي، فـــي 16 أبريل، تعكـــس أن عملية 

الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود.
ويرى إم وينر أن فرص النجاح في هذا 
المجـــال على المدى القريـــب معدومة، حيث 
أن العمليات الأساســـية في حالة احتضار 

إلى حد كبير.
وفي مثوله الأخيـــر أمام مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة لإعلان استقالته، ذكر 
باتيلي سلســـلة من الأســـباب لعدم قدرته 

على تحقيق تقدم في الانتخابات.
العنيـــدة،  ”المقاومـــة  هـــذه  وشـــملت 
والتوقعـــات غيـــر المعقولـــة، واللامبـــالاة 
من جانب القادة  بمصالح الشعب الليبي“ 

السياسيين الليبيين.
وينطبـــق نفس الأوصـــاف أيضًا على 
خطايا الجهات الأجنبية الأكثر تورطًا في 
ليبيا؛ ولكـــن في بيانـــه الختامي، منحهم 
باتيلـــي تصريحًـــا مجانيًا إلـــى حد كبير، 
واكتفى بالإشارة بشكل عام إلى ”المقاتلين 
الأجانـــب والقوات الأجنبية والمرتزقة“ في 

ليبيا، دون تسمية أسماء.
واختتـــم تصريحاتـــه أمـــام مجلـــس 
الأنانـــي  ”التصميـــم  إن  بالقـــول  الأمـــن 
للقـــادة الحاليين على الحفاظ على الوضع 
الراهن مـــن خلال التكتيـــكات والمناورات 
المماطلة على حســـاب الشعب الليبي يجب 
أن يتوقـــف“. وأكـــد أن ذلك لـــن يحدث إلا 
إذا توحـــد أعضـــاء مجلس الأمـــن الدولي 

وطالبوا به.

الوجود الروسي المدمر

مادام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يقود روســـيا، فلا ينبغي لأحـــد أن يتوقع 
أي نتيجـــة من هـــذا القبيل. وباســـتخدام 
العســـكرية   – الأدوات  مـــن  مجموعـــة 
والاقتصاديـــة والدبلوماســـية – حقق دعم 

بوتين لحفتر مكاسب رائعة لروسيا.

ومكنـــت دينـــارات الجوزنـــاك الأولية 
حفتـــر ومجلس النواب مـــن تعطيل تنفيذ 
الاتفاق السياســـي الليبي لعـــام 2015 إلى 
أجل غير مسمى، وكذلك إنشاء حكوماتهما 

الموازية.
وشيئًا فشـــيئًا، وبمســـاعدة عسكرية 
واستخباراتية عديدة تمكن حفتر وعائلته 
من توسيع نطاق انتشارهم الجغرافي عبر 

ليبيا.
وفشـــل حفتـــر فـــي الســـيطرة علـــى 
طرابلس والمنطقة الساحلية الشرقية فقط 
بعـــد توقف حملتـــه في الفترة مـــن أبريل 
2019 إلى يناير 2020، وذلك بشكل أساسي 

بسبب تدخل تركيا.
وقـــد زودت الأخيـــرة حكومة طرابلس 
والقوات التابعة لها بطائرات بدون طيار، 
وأنظمة دفاع جوي، واســـتخبارات، ودعم 
بحري، مما أجبر فـــي نهاية المطاف حفتر 

وقواته على التراجع.
ذهب  الروســـية،  للقـــوات  وبالنســـبة 
التراجع فقط إلى قاعـــدة الجفرة الجوية، 
في وســـط ليبيـــا، حيث تختبـــئ مجموعة 
فاغنـــر والقـــوات الروســـية المرتبطة بها، 
وتبني من هناك شـــبكة واسعة النطاق من 
المواقع التي يقال إن روســـيا تســـتخدمها 

لمساعدة حفتر.

وتسيطر روســـيا على البنية التحتية 
الإســـتراتيجية من خلال توفير المعلومات 
الاستخبارية والمشورة والدعم العملياتي. 
وبالاعتماد على ليبيا كقاعدة عسكرية لها، 
تمكنت روسيا من توسيع نفوذها ودعمها 
العســـكري للحكومـــات في جميـــع أنحاء 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
بينما عززت روســـيا موقفها في ليبيا، 
كانت مشـــاركة الولايات المتحـــدة متفرقة 

وغير كافية.
وتم تقويـــض النفوذ الأميركي بشـــدة 
بســـبب إهمال ليبيا الذي ميز السياســـة 
في عهد الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب تجاه هذه الدولة الواقعة في شمال 

أفريقيا التي مزقتها الحرب.
وبعـــد أن انفصل الرئيـــس ترامب عن 
وزارة خارجيتـــه، أيـــد شـــخصياً حفتـــر، 
رداً علـــى مبـــادرات من نظيريـــه المصري 
عبدالفـــاح السيســـي، مما أدى إلى شـــل 
النفـــوذ  وإبطـــال  الأميركيـــة  السياســـة 

الأميركي بشكل فعال.
وفـــي عهـــد الرئيـــس جو بايـــدن، ظل 
جوهـــر السياســـة دون تغييـــر عـــن تلـــك 
التـــي تم تطويرهـــا خلال الولايـــة الثانية 
للرئيس بـــاراك أوباما: دعـــم عملية الأمم 
المتحـــدة لتأمـــين الانتخابـــات، حتـــى مع 
تعثـــر تلك الجهـــود مـــرارًا وتكـــرارًا في 
مواجهـــة المعارضة، العلنية والســـرية من 
قبل شخصيات مثل حفتر ورئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح.
وفي السنوات الأخيرة، أرسل الرئيس 
بايـــدن من حين لآخر مســـؤولين كبار مثل 
 (CIA) مديـــر وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة
ويليـــام بيرنـــز للقـــاء شـــخصيات ليبية 
رئيســـية، بما في ذلك حفتـــر، في محاولة 
واضحة لمواجهة اعتمادهم على روســـيا. 
لكن بعد مرور 12 عاماً على مقتل الســـفير 
كريس ستيفنز وثلاثة مسؤولين أميركيين 
آخريـــن في بنغازي، وبعـــد عقد من الزمن 

منذ إغلاق السفارة الأميركية في طرابلس، 
لـــم تقـــم الولايـــات المتحـــدة بعـــد بإعادة 
تأســـيس عملياتها الدبلوماسية الطبيعية 
علـــى الأرض هناك، مما يعكس عدم وجود 

دبلوماسية حقيقية.

غياب واشنطن

مـــن  بايـــدن  إدارة  طلبـــت  مؤخـــرًا، 
الكونغرس توفير التمويل لإنشـــاء سفارة 
أميركية جديدة في ليبيا، ما يعكس تحركا 
أميركيـــا بعـــد صدمة بنغازي لكـــن القرار 

بذلك جاء متأخرا.
ومـــع انشـــغال صنـــاع القـــرار فـــي 
الولايـــات المتحدة هذه الأيـــام بأوكرانيا/

روسيا، وغزة/إســـرائيل، وإدارة المنافسة 
الجيوسياســـية مـــع الصين، فـــإن الإدارة 
اليومية للعلاقة مع ليبيا أصبحت إلى حد 
كبير في أيدي ريتشـــارد نورلاند، المبعوث 
الخاص والســـفير السابق إلى ليبيا. ومع 
ذلك، فإن فترة الســـفير نورلاند تقترب من 

النهاية.
وبعد خمس سنوات شاقة من الجهود 
المتواصلة، فشلت الإدارتان اللتان خدم في 
ظلهما فـــي منحه الأدوات اللازمة لمواجهة 
التقدم الروســـي بشـــكل أكثر فعالية وسط 
انتصـــار الجهـــات الفاعلـــة الخبيثـــة في 
الوضع الراهن والتي ازدهرت تحت المظلة 

الروسية.
وعكـــس نورلانـــد سياســـة الولايـــات 
المتحـــدة، فقـــد قدم دعمـــاً أميركيـــاً دائماً 
لمبادرات الأمم المتحدة بشـــأن الانتخابات 
التـــي ظل يُنظر إليها منذ فترة طويلة على 

أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة.
الولايـــات  لسياســـة  انعـــكاس  وفـــي 
المتحدة مـــرة أخرى، التقى بشـــكل متكرر 
مـــع حفتر للحصول على دعمـــه للعمليات 
الانتخابية وتوحيـــد الجيش الليبي، دون 

تحقيق أي تنازلات واضحة.
وســـوف تتولـــى خليفتـــه، الســـفيرة 
الأميركيـــة الجديـــدة لـــدى ليبيـــا، جنيفر 
جافيتـــو، التي تم تعيينهـــا مؤخراً، كقائم 
بأعمـــال ما لم تختر واشـــنطن تبني جهد 
أكثر قوة للحصول على أي فرصة للنجاح.

تعثرت السياســـة الأميركيـــة الحالية 
بشأن ليبيا، التي تعتمد على الأمم المتحدة 
للقيـــام بالعـــبء الثقيـــل فـــي الانتخابات 
الليبية، وعجزها عن تحديد كيفية التعامل 
مع المشـــكلة التي تفرضها صفقة حفتر مع 

روسيا.
وبعيـــداً عـــن إعـــادة فتـــح الســـفارة 
علـــى  دبلوماســـيين  ووجـــود  الأميركيـــة 
الأرض، ينبغي علـــى الولايات المتحدة أن 
تفكر في الأدوات التي تحتفظ بها لممارسة 
نفوذها هنـــاك بطريقة تعـــود بالنفع على 
الشـــعب الليبي، وتســـاعد على اســـتقرار 
المنطقة من خلال مواجهة ما يفعله الروس 
بها. وتواصل موسكو المضي قدمًا لتعزيز 
أسســـها في ليبيـــا، بما في ذلـــك الجهود 
المبذولـــة لإنشـــاء ميناء بحـــري على طول 
الســـاحل الشـــرقي لليبيا. وهذا النوع من 
التطور خطيـــر بما فيه الكفاية بالنســـبة 
للأمـــن القومي الأميركـــي بحيث يجب أن 
يحظى باهتمام إدارة بايدن بالإضافة إلى 
القلق الفوري من جيـــران ليبيا في البحر 

الأبيض المتوسط، بدءاً بمصر.
وينبغي لكبار مسؤولي الأمن القومي 
الأميركيـــين الذيـــن يعملون فـــي ليبيا أن 
يفكروا في استخدام أدوات قسرية متعددة 
تحـــت تصـــرف واشـــنطن، بمـــا فـــي ذلك 
قانون ماغنيتســـكي والعقوبـــات الأخرى، 
كما اقترحـــت مؤخرًا ســـتيفاني ويليامز، 
الدبلوماســـية الأميركية الكبيرة الســـابقة 
والقائمـــة بأعمال المبعـــوث الخاص للأمم 

المتحدة إلى ليبيا.

ــــــم إبادة  ــــــي في جرائ ــــــى الأصــــــوات بضــــــرورة إجــــــراء تحقيق دول تتعال
جماعية تتهم إســــــرائيل بارتكابها في غزة بعد اكتشــــــاف عدد من المقابر 
الجماعية. ويرى مراقبون أن إدانة إســــــرائيل تتوقف على مصداقية الأدلة 

المقدمة وشفافيتها.

المقابر الجماعية في غزة: 
ماذا نعرف عنها

فشل الأمم المتحدة والنفوذ 
الروسي يتطلبان سياسة أميركية 

محدثة في ليبيا استخراج الفلسطينيين للجثث قد يشكك 
في مصداقية الأدلة

إدانة جنائية محتملة لإسرائيل 

السياسة الأميركية الحالية بشأن ليبيا متعثرة ومحدودة النتائج 

مواجهة التحديات تتطلب
استخدام واشنطن الموارد

بما في ذلك الاستخبارات
والجيش والاقتصاد وإنفاذ

القانون

وبوســــع المحكمة أيضا
تقارير عــــن محاولة التســــت
ب
م
ك

ه

القض
الح
لأش
و
خ
للت
الموتى لم يكونوا من المشارك
وبموجــــب النظــــام الأساســـ
الجنائيــــة الدوليــــة، يعتبر ق
جريمة الاحتجاز أثناء مقاتل

ج و ضم ز
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السنة 46 العدد 13112 آراء
العراق في خضم 

اضطرابه الطائفي

للقميص في الثقافة العربية 
والإسلامية دلالات ومعان عميقة، 
والغريب أن جل استعمالات القميص 

في التراث تأتي في سياق الصراع بين 
قوى الخير والشر. ففي القرآن الكريم 

ورد ذكر القميص في سورة يوسف ثلاث 
مرات. وتتمحور قصة يوسف مع إخوته 

بشكل لافت حول القميص، ذلك أن الغيرة 
الشديدة لإخوة يوسف منه بسبب حُبّ 
أبيهم له وإيثاره عليهم، دفعت بهم إلى 

التفكير في طريقة للتخلص منه، فعمدوا 
إلى رميه في الجبّ (البئر) ثم عادوا 

إلى أبيهم يعقوب وهم يبكون ويندبون 
أخاهم يوسف. ولكي تنطلي حيلتهم على 
أبيهم جاؤوه بقميص ملطخ بدم الذئب. 

يقول تعالى ”وجاؤوا أباهم عشاء يبكون 
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 

يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤوا على 

قميصه بدم كذب“. فماذا كان ردّ أبيهم؟ 
يقول تعالى ”قال بل سولت لكم أنفسكم 

أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون“.

على هذا الأساس يتضح أن القميص 
كان وسيلة استعملها إخوة يوسف 

لتزييف الحقيقة.
أمّا المرة الثانية التي ذُكر فيها 

القميص في هذه السورة فهي قوله 
تْ قَمِيصَهُ مِن  تعالى ”وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ

دَهَا لَدَى الْبَابِ قالت مَا  دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّ
جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ 

فْسِي  أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّ
نْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَإِن 
كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ 
ا رأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ  ادِقِينَ. فَلَمَّ الصَّ

هُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ“. هنا  قَالَ إِنَّ
أيضا نسجل حضور الصراع بين الخير 

والشر. امرأة العزيز تراود الشاب يوسف 
عن نفسه وتدعوه إلى الفاحشة. غير أنه 

لم يستجب لها. وماذا كانت النتيجة؟ 
زوجها وقف على الحقيقة وبالرغم من 

ظهور براءة يوسف تمّ سجنه في ما 
يشبه الالتفاف على الواقعة.

أما الموضع الثالث لذكر القميص 
فورد في قوله تعالى ”اذهبوا بِقَمِيصِي 
هذا فألقوه على وجه أَبِي يأت بصيرا 

وأتوني بأهلكم أجمعين“. ها هنا يتحول 
القميص إلى أداة لفعل الخير، فهو من 
جهة يثبت أن يوسف قابل حقد إخوته 

وشرّهم بالصفح والحلم، ومن جهة ثانية 
سيكون هذا القميص بقدرة قادر أداة 

وسببا مباشرا لاستعادة يعقوب لبصره، 
وفي المحصلة الأخيرة  تنتصر قيم الخير 

على إرادة الشرّ.

ويأتي ”قميص عثمان“ في الثقافة 
العربية الإسلامية مقرونا بما يسمى 

بـ”الفتنة الكبرى“ التي شكلت منعطفا 
خطيرا في تاريخ العرب والمسلمين، ما 

زالت تداعياته الخطيرة مستمرة إلى 
يومنا هذا، حتّى بعد مرور أكثر من 

15 قرنا. وبدون الدخول في التفاصيل 
التاريخية يمكن تلخيص الحكاية على 

النحو التالي: ثارت مجموعة من القبائل 
العربية على الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بسبب ما اعتبرته 

ظلما اجتماعيا وتفضيلا منه لبني 
أمية الذين استأثروا بالمناصب والثروة 

في عهده، فكان أن حاصروه بمركز 
الخلافة وأحاطوا بمنزله، فانتشرت 

الفوضى والقلائل، فانتهى بهم الأمر إلى 
التسلل إلى منزله وقتله. وفي ظل تلك 

الأجواء العصيبة تمّت مبايعة الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب، فطالبه بنو 
أمية بالاقتصاص من قتلة عثمان لكنه 
أرجأ ذلك إلى حين تثبيت حكمه علاوة 

على أنه كان من الصعب وقتها معرفة 
المتورطين في قتل عثمان. وبدهاء سياسي 
وبراغماتي من معاوية وعمرو بن العاص 
ثار بنو أمية على عليّ وحاربوه مستغلين 

”قميص عثمان“ الملطخ بالدماء للثأر 
للخليفة المقتول، فكانت معركة صفين 
الشهيرة والتي عرف دهاة بني أمية 

كيف يحولون هزيمتهم فيها إلى نصر 
كبير من خلال دعوتهم عليّا إلى الاحتكام 
إلى القرآن. وهو ما قبله عليّ على الفور 

لكن بعضا من أتباعه خرجوا عليه 
وهم الخوارج ثم قتلوه بعد ذلك ليخلو 

الجو لبني أمية الذين استأثروا بالحكم 
وأسسوا مملكة بني أمية.

وصولا إلى قميص فريق نهضة بركان 
لكرة القدم وما أثير حوله من صدام بين 

الإخوة الأعداء، لا بد من الإشارة إلى 
أن هذا القميص أشّر لفصل جديد من 

فصول الصراع المغربي – الجزائري، وهو 
صراع تاريخي ذو حمولات سيكولوجية، 

يرى البعض أنه يعود إلى الفترة التي 
سبقت احتلال فرنسا للجزائر. لكن ما هو 

أكيد تاريخيا وباعتراف من الجزائريين 
أنفسهم أن المغرب قدم للثورة الجزائرية 

خدمات جليلة وساعدها في حربها 
التحررية من نير الاستعمار الفرنسي. 
وغداة استقلال البلدين تواليا (المغرب 
سنة 1956 والجزائر سنة 1962) حدثت 

المواجهة بين البلدين بسبب تنكر الجزائر 
لوعودها وإجهازها على الصحراء 

الشرقية التي اقتطعها الاحتلال الفرنسي 
من المغرب بعد استعماره للجزائر. 

وعلى إثر ذلك دخل البلدان في حرب 
الرمال سنة 1963 وبعد تدخل من بعض 

الدول الأفريقية والعربية تم وقف إطلاق 
النار في نفس السنة. لكن الجزائريين 

لم يستطيعوا نسيان تلك الهزيمة التي 
ألحقها بهم المغاربة فنما الحقد في 

قلوبهم ضد كل ما هو مغربي.
وفي سبعينات القرن الماضي 

استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية من 
إسبانيا من خلال تنظيمه للمسيرة 

الخضراء سنة 1975. فما كان من الجزائر 
إلا أن عملت على خلق جبهة بوليساريو 

ودعمتها بالعتاد والسلاح كي تنازع 
المغرب على صحرائه. فنشبت على 

إثر ذلك حرب الصحراء التي زادت من 
تكريس أجواء الكراهية والحقد بين 

البلدين خصوصا في عز الحرب الباردة 
بين المعسكرين الغربي والشرقي. وهي 
الحرب (حرب الصحراء) التي لم تضع 

أوزارها إلا في مستهل الثمانينات. وفي 
هذا السياق أقدمت السلطات الجزائرية 
على ارتكاب أبشع مأساة إنسانية عبر 

طردها لآلاف المغاربة من ترابها بعد 
أن جردتهم من ممتلكاتهم وفرقتهم عن 
أهلهم وذويهم وهو ما أسمته ”المسيرة 
السوداء“. ولنتأمل في رمزية اللونين: 

الأخضر المغربي والأسود الجزائري!
في خضم ذلك تم الزج بكرة القدم 

في معمعة المواجهة والصراع، فاستغلت 
الجزائر حدث انتصارها على المنتخب 
المغربي سنة 1979 لتتغنى به وتجعل 

منه أشبه ما يكون بنصر عسكري وقد 
سخرت آلتها الإعلامية في ذلك بشكل 

صبياني يدعو إلى السخرية. ومنذ ذلك 
الحين لم تفوت السلطات الجزائرية 

الفرصة في أي مناسبة تجمع بين 
رياضييها والمغاربة للتضييق عليهم 
واستفزازهم ، بل وصل بها الحد إلى 

تعنيف شبان مغاربة لا حول لهم ولا قوة 
أمام أنظار العالم. واستمرت الحال على 

هذا المنوال إلى أن جاء من أقصى الشرق 
رجل يدعى فوزي لقجع، رئيس الجامعة 

الملكية لكرة القدم، الذي استطاع بحنكته 
وتجربته أن يلحق بالجزائريين الهزيمة 

تلو الهزيمة من خلال عمله الجاد 
وإستراتيجيته المدروسة، إلى درجة أنه 
أصبح أكبر رجل ”مطلوب“ لديهم. وهذا 

ما يفسر تحاملهم عليه وعلى المغرب 
بصفة عامة.

وبمناسبة تنقل فريق نهضة بركان 
إلى الجزائر العاصمة لإجراء مقابلة 

في كرة القدم ضد مولودية الجزائر تم 
الحجز بالمطار على أمتعته الرياضية، 
بدعوى أن أقمصة نهضة بركان تحمل 

صورة لخارطة المغرب كاملة غير 
منقوصة. وهذا ما جعل السلطات 

الجزائرية تفتعل تلك المسرحية الفاشلة 
كي تقحم مرة أخرى السياسة في مجال 

الكرة، وذلك في ضرب سافر لكل الأعراف 
والقوانين التي سطرتها الفيفا والكاف. 
ولقد كان من الطبيعي أن تنتصر الكاف 

للمغرب لعقلانية موقفه، علما بأنه تم 
التصديق على قميصه ذاك منذ بداية 

المنافسات الأفريقية. ولست أدري لماذا 
تصاب الجزائر بالسعار كلما أثيرت 

قضية الصحراء المغربية؟ ومن نصّبها 
كي تنوب عن شرذمة البوليساريو، وهي 
التي تدّعي أنها ليست طرفا في الصراع؟

إن الحديث في هذا الموضوع ذو 
شجون، ولقد سبق لي أن ضمنت 

روايتي الموسومة بـ”الحُبّ والحدود“ 
والتي صدرت عن دار أفريقيا الشرق في 
السنة الماضية العديد من صور المآسي 

الاجتماعية والإنسانية التي تسببت 
فيها سياسة الجزائر المنافية لكل حس 

إنساني أو حتى أخلاقي. لكن للأسف لم 
تحظ روايتي بالاهتمام الكافي وهي التي 

يمكن أن تسعف المخرجين السينمائيين 
في استثمار موضوعاتها للتعريف بعمق 

الخلاف الجزائري – المغربي ولتأكيد 
البعد الأخوي والإنساني الذي يجب 

أن يطغى على علاقة البلدين بدل الحقد 
والكراهية والشحناء.

تبقى الإشارة في الأخير إلى أن 
سياسة الملك الحسن الثاني رحمه الله 

حول الصحراء تتلخص في جملتين 
اثنتين، الأولى هي: ”المغرب في صحرائه 
والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها“. وهي نفس قناعة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
ومعه كل المغاربة الأحرار. والجملة 

الثانية: ”الخير كلّه يأتي من الصحراء 
والشرّ كله يأتي من الصحراء“. وعلى 

هذا الأساس يمكن القول إن اليد الممدودة 
ترمز إلى الخير فيما ترمز الأذن الصماء 

إلى الشر. فما على الجزائر سوى 
الاختيار. وفي نهاية المطاف أحب أن 

أستعير من القرآن الكريم سؤالا وجيها 
أطرحه على دهاقنة السياسة وأهل الحل 

والعقد في الجزائر: ”أليس منكم رجلٌ 
رشيد“؟ (سورة هود الآية 78).

وإلى قميص آخر.

قميص بركان.. وما أثير حوله
د. علي كرزازي
كاتب مغربي

حين فرض الأميركان النظام 
الطائفي على العراق لم تكن 

استجابتهم لمطالب أحزاب المعارضة 
السابقة التي أيدت مشروع الغزو 

ومن ثم الاحتلال إلا نوعا من الحيلة 
التي هدفوا من خلالها إلى رمي 

العراق في بئر لن يستطيع الخروج 
منها إلا بإرادة وطنية لن تكون 
جاهزة حين الطلب. فالعراقيون 

الذين تعرضوا لمختلف أنواع الإذلال، 
الداخلي والخارجي كان وعيهم 

الوطني قد تعرض لنوع من الضعف.
ومَن يتذكر القانون الأممي 
المعروف بـ”النفط مقابل الغذاء 

والدواء“ لا بد أن يدرك أن المجتمع 
الدولي قد وضع كرامة الإنسان 

العراقي على الرف بعد أن سحق 
مفرداتها التي كانت يوما ما موضع 

اعتزاز يُضرب به المثل. لذلك لم 
يقاوم العراقيون المشروع الطائفي 

الذي سرعان ما تسرب إلى الدستور 
الجديد (2005) والذي نزع عن الشعب 

العراقي صفته العربية حين اعتبره 
مجموعة من المكونات التي سيتم 

تصريفها عن طريق دولة تُقام على 
المحاصصة.

كان تمثيل تلك المكونات جاهزا 
من خلال تلك الأحزاب التابعة 

لسلطة الاحتلال والتي وضع كل 
واحد منها واحدا من تلك المكونات 

تحت إبطه كما يقال. ولهذا فقد 
انتقلت المحاصصة من مجالها 
الطائفي إلى مجالها الحزبي. 

وهو ما دفع الأحزاب إلى الانتقال 
بالطائفية من مجالها السياسي 

الضيق إلى مجال اجتماعي أكثر 
سعة. وهو ما يمكن أن أسميه 

بـ“تطبيع الطائفية اجتماعيا“ بحيث 
يكون العراق طائفيا، دولة وشعبا.

ولا يُنكر أن فئات عديدة من 
الشعب العراقي كانت قد أدركت 

خطورة الوضع الذي سينزلق إليه 
العراق في مستقبله إلا أنها لم 

تتمكن من مقاومة ما يجري بسبب 
الجحيم الذي فتحت الولايات 

المتحدة أبوابه بالتعاون مع عدد من 
جيران العراق الذين فتحوا حدودهم 
لتنظيمات وجماعات إرهابية جعلت 
من العراق ملعبا لممارسة عملياتها 

في القتل والخطف والنهب والتفجير 
تحت مسميات مختلفة.

وبالرغم من طابع الفوضى الذي 
غلف الوضع السياسي بسماته فقد 
كان الهدف من وراء إشاعة الرعب 
وزعزعة الأمن لا يخرج عن دائرة 
تكريس العوامل التي يحتاجها 

النظام الطائفي لتأكيد ضرورته من 

حيث كونه الحل الوحيد الذي يمكن 
من خلاله أن يتعايش العراقيون 

الذين يكره بعضهم البعض الآخر في 
سياق النظرية الأميركية. وبالرغم 
من أن نظام المحاصصة الطائفية 

أو الحزبية قد أثبت فشله في إدارة 
الدولة الناشئة من خلال ممثليه 

الأميين والجهلة وعديمي الكفاءة 
والموهبة الذين اختارهم الذين 

استلموا مناصب سيادية مهمة غير 
أن الولايات المتحدة لم تعد النظر في 
مشروعها الذي أرادت من خلاله كما 

يبدو تدمير العراق. فدولة العراق 
في سياق توزيع المناصب القائم على 

المحاصصة الطائفية صار يُدار من 
قبل أسوأ أبنائه وأكثرهم جهلا. 

كانت نظرية الأغلبية الطائفية 
قد ألهمت رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي سياساته التي استندت 
إلى إلغاء وإقصاء العراقي الآخر 

المختلف عنه وبالأخص إذا ما 
كان ذلك الآخر يخوض في مسائل 

وطنية تتناقض مع المسألة المذهبية 
التي جعل منها المالكي ميزانا 

لقياس علاقته بالآخر فهو صاحب 
مقولة ”نحن أصحاب الحسين وهم 

أصحاب يزيد“، وهو في ذلك إنما 
ينبش في أرض بور لا تمت بصلة 
إلى ما يعيشه العراقيون من واقع 
وكان بلدهم واقعا تحت الاحتلال. 
لقد سببت سياسات نوري المالكي 

مشكلات جوهرية كبيرة للنظام 
الطائفي رغبة منه في أن تحكم 

الأغلبية الطائفية. وهو شعار احتمى 
به المالكي من أجل تمرير أهدافه في 

إقامة دولة لا مكان لها على أرض 
الواقع بل هي دولة ترهن وجودها 

بتغييب المكونات التي هي بالنسبة 
إلى المالكي مجرد ركام بشري لا مكان 

له في النظام السياسي.
وإذا ما كان الأكراد قد أعطوا 
ظهورهم لبغداد بعد أن استقلوا 

بإقليمهم فإن العرب السنة (وهي 
تسمية مستعارة من الدستور 
الجديد) وهم الملتزمون بعراق 
موحد قد وجدوا أنفسهم في 

خندق لا يمكنهم الخروج منه إلا 
من خلال التسليم بدولة الطائفة 

الأكثر عددا. لقد انتصرت الطائفية 
في سياق الهيمنة الإيرانية على ما 
كان الأميركان قد طرحوه في سياق 
مشروعهم التعددي الذي كان بداية 

لانهيار الثوابت المجتمعية العراقية. 
بصريح العبارة فإن العراق وقد 
صار جبهة أمامية لإيران لم يعد 
قادرا على احتواء المكونات التي 

نص عليها دستوره وهو ما يعني أن 
الأحزاب الشيعية التي تسيطر على 
الحكم الآن لن يتسع خيالها لوجود 

دولة تقدم خدمتها للآخرين الذين 
تحوم حولهم الشبهات.

الولايات المتحدة لم تعد النظر 

في مشروعها الذي أرادت 

من خلاله كما يبدو تدمير 

العراق الذي صار في سياق 

توزيع المناصب القائم على 

المحاصصة الطائفية يدار من 

قبل أسوأ أبنائه وأكثرهم جهلا

فئات عديدة من الشعب 

العراقي أدركت خطورة الوضع 

الذي سينزلق إليه العراق في 

مستقبله إلا أنها لم تتمكن 

من مقاومة ما يجري بسبب 

الجحيم الذي فتحت الولايات 

المتحدة أبوابه

السلطات الجزائرية افتعلت 

مسرحية فاشلة كي تقحم مرة 

أخرى السياسة في مجال الكرة 

بدعوى أن أقمصة نهضة بركان 

تحمل صورة لخارطة المغرب 

كاملة وذلك في ضرب سافر 

لكل الأعراف والقوانين

أكثر رجل {مطلوب} من الجزائر
الأصحاب الحسين ا أ

زائ ال طل ل أكث

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تسعى كل جهة دينية أو سياسية 
لبناء قاعدة جماهيرية داعمة من 

خلال حشد مختلف فئات المجتمع، بدءا 
من النخبة المؤثرة مرورًا بعامة الناس. 

وتبرز في هذا السياق أهمية دور 
”البطانة“ المحيطة بالحاكم أو الزعيم، 

والتي تضطلع بمهام تقديم النصح 
والمشورة وتوجيه الرأي.

ومع اتساع نطاق هذه الفئة، 
توسعت أدوارها تدريجيا، فتبدلت من 

نخبة محدودة إلى جيش عريض من 
الأتباع المجندين في خدمة الزعماء 

السياسيين أو الدينيين. وتحول 
دورهم من تقديم المشورة إلى الدفاع 

عن الزعماء، ونشر مكارمهم، ومهاجمة 
خصومهم.

حتى مع التقدم التكنولوجي الهائل، 
فإن نوعية هذه الشريحة لم تتغير، فهي 

لا تزال تضمّ سياسيين وعلماء دين 
وأصحاب شهادات عليا، لكن عقولهم 

لا تزال عالقة في العصور الوسطى، 
ومهمتهم في الحياة التسويق للآخرين، 

حيث تستخدم المنصات الذكية في 
تسويق أفكار غبية.

وساعد ذلك في تنامي ظاهرتين:
الأولى، توسع مفهوم الزعامة: إذ لم 

تقتصر الزعامة على قادة الدول فقط، بل 
شملت أيضا قادة الجماعات، وشيوخ 

الفرق، وأئمة المساجد، وزعماء الفصائل 
والهيئات والنقابات وغيرها.

والثانية، كثرة الأبواق: إذ لم يقتصر 
مفهوم الأتباع على الأفراد المعينين 

بأجر لمهام التسويق، وإنما شمل 
أيضا المتطوعين والحزبيين والمحبين 

والمطبلين.
أفرز هذا التحول أيضا سلوكا سلبيا 

تمثل في التعلق الشكلي بالشخصيات، 
والانبهار بالزعماء، بحيث يهمل الفرد 
واجباته اليومية لكنه لا يهمل إرسال 

مسجات يومية لتبجيل الزعيم، أو 
التنقل في المجالس للدفاع عنه، بل وصل 

الأمر إلى حد الخلط بين خدمة القادة 
ورضا الله جل شأنه.

هذه الحالة لم نشاهد مثيلا لها 
حتى في عصر الأنبياء وأئمة الإسلام 

والتابعين، بل على العكس من ذلك، 
حثّ القادة الربّانيون الأفراد على عدم 

الانشغال بخدمتهم خاصة رغم مكانتهم 
الرفيعة، فكل فرد مسؤول عن إدارة 

شؤونه.
وينقل قول الإمام علي بن أبي 

طالب لقادة وتجار الأنبار لما ساروا 
معه خطوات لتوديعه وهو متجه إلى 

الشام: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: 
خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله 
ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون 

على أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في 
آخرتكم.

بل إن مجرد إظهار التعظيم 
والتبجيل المفرط كان مرفوضا عند سادة 
الخلق، إيمانا راسخا منهم بأن العبادة 
خالصة لله وحده، لا لغيره، ولا ينبغي 

تأليه أي بشر، مهما بلغ شأنه، ولا 
ينبغي أن يتكلف الإنسان في تصرفاته 

معهم.
وفي حادثة شهيرة، انكب سلمان 
على قدم النبي يقبلها، فنهره النبي 

وقال له: لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم 
بملوكها، أنا عبد من عبيد الله آكل مما 

يأكل العبد، وأقعد كما يقعد العبد.
يقول أنس بن مالك: لم يكن شخص 

أكرم على الله من رسول الله: كنا إذا 
رأيناه لم نقم له لما نعلم من كراهته ذلك، 

وهو عليه الصلاة والسلام القائل ”من 
سره إذا رأته الرجال مقبلا أن يمثلوا له 
قياما فليتبوأ بيتا في النار“. وفي مورد 
آخر قال ”لعن الله عز وجل من قامت له 

العبيد صفوفا“.
إنّ انزلاق العلاقة بين الأفراد 

وقادتهم من مسار الاحترام المتبادل 
والخدمة المشتركة والتكافؤ الاجتماعي 

إلى هاوية السخرة والاستغلال والتذلل، 
يُعدّ ظاهرة شاذة لا ينبغي السكوت 

عنها أو إهمالها، إذ تنتج عنها آفات 
خطيرة أبسطها صعود القادة على 

أكتاف الناس.

خلال العقود الأربعة الماضية مر 
الشعب الفلسطيني بمنعطفات 

كبيرة وخطيرة وكان لا بد له من العمل 
والتفكير خارج الصندوق واجتراح 
خيارات جديدة تمكنه من الاستمرار 

في نضاله العادل لتثبيت حقوقه 
والوصول إلى غايته. ومع الوقت تبلور 
خياران أساسيان ولكل منهما سلبياته 

وإيجابياته وهما خيار الحل السياسي، 
وخيار الاستمرار في المقاومة المسلحة. 

وهنا سأستعرض هذين الخيارين وكيفية 
تشكلهما لنقف في النهاية على ما هو 
الخيار الأفضل للشعب الفلسطيني في 

هذه المرحلة.
الخيار الأول، الحل السياسي: بعد 

عقود من الكفاح المسلح وما حققه من 
إنجازات، وبعد الخروج من بيروت، كان 

على قيادة الشعب الفلسطيني اختيار 
مسار بين عدد من المسارات المحدودة، 

وكان عليها أن تدرس تلك المسارات 
بعناية فائقة، فالخروج من بيروت 

يعني انتهاء حقبة المواجهة المسلحة 
المباشرة بما لها وما عليها، كذلك تشتت 

قوات الثورة الفلسطينية في بلدان 
مختلفة أفقدها جزءا من حرية التحرك 
التي كانت متاحة سابقا نظرا لضرورة 
مراعاة مواقف هذه الدول وسياساتها، 

فكان الاختيار الأمثل المتاح في ذلك 
الوقت هو الحل السياسي.. بحيث 

تتم الاستفادة من الزخم الذي حققته 
المواجهة المسلحة على مدار العقود 

الماضية من جهة وما حققته الانتفاضة 
الأولى وكيفية البناء عليه من جهة 

أخرى، وبدأت أساسيات هذا الخيار 
في التبلور خلال الحوار مع الولايات 

المتحدة في تونس، واستكشاف 
إمكانيات التقدم فيه.

وقد جاء بعد ذلك اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بقراري مجلس 

الأمن 242 و338، وإعلان الاستقلال في 
عام 1988 في الجزائر وقد شكل هذا 

الركيزة الأولى لما سمي ”هجوم السلام 
الفلسطيني“، الذي أطلقه الرئيس 

الراحل ياسر عرفات رحمه الله، وهذا 
بدوره مهد للتحول الكبير، حيث بدأت 
أولى ثمار العمل السياسي في الظهور 

باعتراف أكثر من 100 دولة بدولة 
فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 

1967، وهذا يعني أن ثلثي دول العالم 
قدرت هذا التحول أو المسار الجديد 
وشجعته، وهنا بدأ العمل السياسي 

الجاد وأصبحت المعارك الدبلوماسية 
رويدا رويدا تحل محل المعارك 

العسكرية. وقد خاضت الدبلوماسية 
الفلسطينية ولا تزال العديد من المعارك 

من أجل تمتين هذا التمثيل وجعله 
حقيقة راسخة.

وعلى المسار نفسه قاتلت القيادة 
الفلسطينية بشراسة من أجل أن 
يكون هناك تمثيل فلسطيني في 

مؤتمر مدريد لأنها تعرف أن هذا هو 
مدخلها الرئيسي للمجتمع الدولي 

لتقديم رؤيتها الجديدة، وقد كان لها 
ذلك. أما التحول الأهم في التاريخ 

السياسي الفلسطيني المعاصر 
والمتعلق بهذا المسار بالنسبة إليّ هو 

المحادثات المباشرة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل والتي أثبتت 

فطنة وحسن تقدير القيادة الفلسطينية 
لمجريات الأحداث والتحولات في 

المنطقة وقد انتهت تلك المحادثات 
المباشرة بتوقيع اتفاق أوسلو والذي 
أثبتت من خلاله القيادة الفلسطينية 
أنها قادرة على إحداث اختراق عبر 

مسارها الجديد.

وهنا يجب أن أتوقف قليلا لأقول 
إن اتفاقات أوسلو بما لها وما عليها 
عبّرت عن عبقرية القيادة الفلسطينية 
في قيادة سفينة الشعب الفلسطيني، 

في ظل العواصف الشديدة التي كادت 
تعصف بها في تلك الحقبة، إلى بر 

الأمان. حيث كانت القيادة الفلسطينية 
ولا تزال ترى أن الشعب الفلسطيني لن 
يتخلص من الاحتلال دون أن يكون له 

قراره المستقل كمنطلق، وحتى يكون له 
قرار مستقل يجب أن يخرج من عباءة 

كل الأنظمة العربية بدون استثناء 
سواء كانت مساندة أو معارضة وأن 

يأخذ بيده زمام الأمور وأن يصبح لاعبا 
كامل الأهلية في ظل فهمه المتنامي 

لضرورات التكيف مع التغيرات التي 
تحدث في العالم ووفقا لمصالحه هو 
وليس وفقا لمصالح الآخرين. وعليه 

فقد حقق اتفاق أوسلو ومن بعده 
اتفاق القاهرة النقطة الأولى والأهم 

في هذا المسار وهي إنشاء نقطة ارتكاز 
جديدة بعيدة عن الأنظمة العربية 

لإبقاء القرار الفلسطيني المستقل في يد 
الفلسطينيين، ولكنها في نفس الوقت 

تحقق الاشتباك المباشر مع العدو، 
والذي كان قد بدأ يتلاشى بعد خروج 

قوات الثورة الفلسطينية من لبنان 

فتم إنشاء أول سلطة وطنية فلسطينية 
على أرض فلسطينية محررة وبمقومات 

دولة من أمن واقتصاد ومؤسسات 
وتشريعات وبرلمان ونظام سياسي 
وجواز سفر! وكأول سلطة وطنية 

مسؤولة عن الشعب الفلسطيني في 
تاريخه المعاصر. ولقد استطاعت هذه 
السلطة خلال عامين فقط من ولادتها 
بناء مؤسسات الدولة، وأصبح لديها 

مطار حطت فيه طائرة رئيس أكبر 
دولة في العالم في زيارته التاريخية 

لفلسطين، وبدأت العمل لإنشاء الميناء 
وتولت المسؤولية الأمنية والمدنية عن 
معظم المدن الرئيسة من حيث الكثافة 
السكانية في الضفة الغربية، ونظمت 
أول انتخابات رئاسية وتشريعية في 

تاريخ الشعب الفلسطيني في تلك 
المناطق المحررة بما فيها ”القدس 

الشرقية“، والتي كانت بشهادة الجميع 
انتخابات حرة ونزيهة والأهم من كل 
ذلك في رأيي أنها استطاعت في تلك 

المرحلة أن تعطي شعبها الأمل في 
مستقبل أفضل!

وأعود للقول إنه نتيجة للعديد من 
العوامل التي سنأتي على ذكرها لاحقا، 

بدأت المحاولات ولا تزال لإفشال هذا 
المسار، بداية بقتل إسحاق رابين على 

يد أحد متطرفي اليمين الإسرائيلي، 
ومن ثم زيادة الضغط على القيادة 
الفلسطينية للقبول بأقل من الحد 

الأدنى المقبول فلسطينيا وصولا إلى 
اندلاع انتفاضة مسلحة نتيجة لذلك، 
والتي أدت إلى حصار الزعيم الراحل 

ياسر عرفات رحمه الله ومن ثم اغتياله، 
وبدء عملية ”سياسية“ جديدة تحمل 
بذور فشلها في ذاتها بوجود اليمين 
المتطرف الإسرائيلي في سدة الحكم، 

والتي شجعت القوى الأخرى التي 
تؤمن بالمقاومة المسلحة على الاستيلاء 

على السلطة عبر انقلاب دموي لا 
تزال آثاره ماثلة أمامنا والذي وضع 

الشعب الفلسطيني أمام تحديات جديدة 
وخطيرة نأمل ألاّ تعصف بمشروعه 

الوطني التحرري. ولكن بقي هذا الخيار 
حيا بالرغم مما شابه من ضعف ووهن 
ولا يعتبر هو المسار الأساسي لأي حل 

مستقبلي.
الخيار الثاني، استمرار المقاومة 

المسلحة: بالرغم من أن أغلبية الشعب 

الفلسطيني كانت مؤيدة لخيار الحل 
السياسي في بدايته إلا أنه كانت 

هناك قوى أخرى بدأت تشق طريقها 
وتتبنى المقاومة المسلحة كخيار وحيد 

لحل القضية الفلسطينية وتعتبر أن 
ما قامت به القيادة الفلسطينية خيانة 
من حيث قبولها بحل الدولتين، وتلك 

القوى كانت نتاج بعض الأنظمة 
العربية والإقليمية غير الراضية عن 
سياسات القيادة الفلسطينية، التي 

كانت ولا تزال ترغب في إبقاء الورقة 
الفلسطينية الرابحة بيدها للمساومة 

بها في ما يتعلق بمصالحها. فدعمت 
هذه الأنظمة تلك القوى للعبث بالخيار 
السياسي الفلسطيني، أضف إلى ذلك 
تأثر بعض تلك القوى بأفكار مختلفة 

منها فكر الإخوان المسلمين وبدأت 
هذه القوى بالعمل على تخريب المسار 

السياسي في محاولة لإفشاله فبدأت 
في القيام بعمليات انتحارية من أجل 

تخريب تنفيذ الاتفاق، وبدأت في 
مواجهة السلطة الفتية وساعدها في 
ذلك عدد من الأنظمة التي كانت غير 

راضية عن استقلال الفلسطينيين في 
قرارهم، وخيار السلام الذي قرروا 

السير فيه كما أسلفت، وأيضا قوى 
اليمين المتطرف الإسرائيلي واللوبي 

اليهودي في الولايات المتحدة، التي لم 
تكن راضية أيضا عمّا قام به إسحاق 

رابين والذي يعني بالنسبة إليهم 
القضاء على الحلم الصهيوني.

والحقيقة التي نحن بصددها، أن 
أنظمة غربية وعربية دعمت بالكثير 
من السياسة والمال في البداية، ومن 

ثم بالسلاح والدعم السياسي الصريح 
لاحقا تلك الحركات والفصائل على 

الساحة الفلسطينية للمضي قدما في 
مشروعها، من خلال وضع العراقيل أمام 

المشروع السياسي من جهة، والضغط 
على السلطة الفتية وتعزيز الدعاية 
السلبية ضدها من جهة أخرى، بل 

واستمرت في ذلك فضغطت على السلطة 
لإجراء الانتخابات التشريعية في عام 
2006، وهي تعلم تماما أن حركة فتح 

والتي مثلت العمود الفقري للمشروع 
السياسي ستخسر تلك الانتخابات، 

وهذا يعني بالضرورة أنها كانت ترغب 
في تشجيع تلك القوى وتعطيل المسار 

السياسي وأجبرتها على قبول دخول 
حركة حماس في هذه الانتخابات دون 
أن تقر حماس بموافقتها على المسار 

السياسي الذي نتجت عنه تلك السلطة 
والانتخابات، وبناء على ذلك حدث 
تصادم للخيارين: خيار يريد العمل 

السياسي والدبلوماسي طريقا، وخيار 
آخر يريد العمل العسكري المسلح طريقا 

وحيدا.. وهذا الأمر أدى إلى الانقسام 
في نهاية المطاف وأصبح الدعم علنيا 

لتلك الحركات التي تتبنى خيار المقاومة 
المسلحة ولتعزيز الانقسام من جهة كما 
تبجح به نتنياهو تارة، وجهات دولية 

وعربية وعلى رأسها سوريا وإيران تارة 
أخرى، لتفضيل خيار المواجهة المسلحة 
حيث إن ذلك الخيار يخدم الطرفين، فهو 
الخيار الأفضل لإسرائيل بقيادة اليمين 

المتطرف من جهة ولتلك القوى والأنظمة 
من أجل إعادة السيطرة على الورقة 

الفلسطينية من جهة أخرى.
وبالعودة لتقييم أي الخيارين أفضل 

للشعب الفلسطيني.. هنا أريد أن أقول 
وبصفتي مطلع شخصيا على بعض 

التفاصيل الهامة لما جرى بسبب طبيعة 
عملي في مختلف المراكز العسكرية 

والمدنية منذ العام 1994، والقريب في 
بعض الأحيان من مركز صنع القرار 
منذ العام 2003، إن الخيار السياسي 

والدبلوماسي كان ولا يزال وسيبقى هو 
الخيار الأفضل للشعب الفلسطيني والذي 
يحقق بالرغم من بطئه الشديد الكثير من 
المكاسب التي يمكن البناء عليها، ويقلل 

بقدر الإمكان من الخسائر في ذات الوقت، 
كما أنه يعزز صمود الشعب الفلسطيني 

على أرضه، واضعين في الحسبان أن 
صراعنا مع إسرائيل هو صراع طويل 

وشاق ولا يكسب بالضربة القاضية 
ولكنه يكسب بالنقاط، أما الخيار الآخر 
والذي يسعى لكسب الصراع بالضربة 

القاضية فهو خيار مؤلم جدا وغير 
مضمون النتائج نظرا لفارق القوة الهائل 
بالإضافة إلى العوامل الدولية والإقليمية 
المختلفة وقد تكون الضربة القاضية من 

الخصم لنا وليس العكس.
وأختتم بالقول إن المقاومة المسلحة 
حق مشروع وأنه يجب توحيد المرجعية 

السياسية لممارسة هذا الحق، بحيث 
تكون مصالح الشعب الفلسطيني هي 

بوصلته، وليس مصالح أي دولة أو 
محور أو فصيل، لأن المقامرة بالمشروع 
الوطني الفلسطيني ومصالح الشعب 
الفلسطيني مرفوضة تحت أي شعار 

كان. 
ولكن أيضا يوجد خيار ثالث وهو 

الذي يمزج بين الخيارين السابقين 
ويعتبر الخيار الأمثل للشعب 

الفلسطيني، بشرط أن تكون المقاومة 
المسلحة أداة خاضعة للقرار السياسي 

ومبنية على إستراتيجية تأخذ في 
الحسبان المتغيرات الدولية والإقليمية 

والإمكانيات المتاحة وفي ظل توافق 
وطني شامل، فالقيادة الفلسطينية 

الحقيقية لا يجب أن تبيع الوهم لشعبها 
وإنما يجب عليها أن تساعده على فهم 
الحقائق كما هي، وتعزز صموده على 
أرضه وتترك له الحرية في الاختيار. 

وهو ما يؤكد على قول أحدهم إن 
”التجارة الأكثر ربحا ونفوذا هي بيع 
الوهم؛ فأوهام الثروة تباع للفقراء، 

وأوهام الحرية للمضطهدين، وأحلام 
النصر للمهزومين، وأحلام القوة 

للضعفاء..“.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

اتفاقات أوسلو بما لها وما 

عليها عبرت عن عبقرية القيادة 

الفلسطينية في قيادة سفينة 

الشعب الفلسطيني، في ظل 

العواصف الشديدة التي كادت 

تعصف بها في تلك الحقبة، إلى 

بر الأمان

بيع الوهم.. التجارة الأكثر ربحا

صنمية ولو على الخراب

ا الأكث ة ا الت ال

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين
في جمهورية كوت ديفوار

عبدعبد

في جمهف

عودة الأصنام: الخط الرفيع بين الإعجاب بالقادة والهوس



غوغــــل  شــــركتا  حققــــت  نيويــورك -   
ومايكروســــوفت أرباحــــا فصليــــة فاقــــت 
توقعات المحللين، ووفّرتــــا نظرة إيجابية 
بشــــأن قدرتهمــــا على توليــــد مداخيل من 
اســــتثماراتهما الضخمة في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
وتخطت إيرادات ألفابت، الشركة الأم 
لغوغل، 80 مليار دولار في الربع الأول من 
هذا العام، منهــــا 23.7 مليار دولار كأرباح 
صافيــــة بزيــــادة قدرها 57 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وكان أداء منصتهــــا الســــحابية جيّد، 
إذ وصلت الأرباح التشــــغيلية لها إلى 900 
مليــــون دولار، أي أكثر ممّــــا حققته العام 

الماضي، بثلاث مرات.

أمــــا مايكروســــوفت فحققــــت أرباحا 
بنحــــو 22 مليار دولار فــــي الفترة الممتدة 
بــــين يناير ومارس، بزيــــادة قدرها 20 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وحققــــت منصة إنتلجنت كلاود، وهي 
مراكــــز البيانــــات والخــــوادم والبرامــــج 
البعيدة للشركة، قفزة في إيراداتها بنسبة 
26 في المئــــة، في وتيرة هي الأســــرع منذ 

عامين.
وكانــــت الســــوق تترقب تحديــــدا أيّ 
مؤشــــرات إلى أن اســــتثمارات الشركتين 
الــــذكاء  فــــي  الأميركيتــــين  العملاقتــــين 
الاصطناعي التوليدي بدأت تؤتي ثمارها.

واعتبــــرت صوفــــي لونــــد ييتس من 
شركة هارغريفز لانسداون أنّ ”المسار نحو 

تحقيق دخل متأت من الذكاء الاصطناعي 
هو أوضح لمايكروســــوفت منه لألفابت أو 

ميتا أو أمازون“.

منافستهما  خيبت  الماضي،  والأربعاء 
ميتــــا آمال وول ســــتريت، رغــــم تضاعف 
أرباحهــــا، بإعلانهــــا عــــن رفــــع النفقــــات 
الخاصــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي، وهو ما 
سيســــتغرق ســــنوات عدة ليتحــــول إلى 

أرباح.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لألفابــــت 
ســــوندار بيتشــــاي، خــــلال مؤتمــــر مــــع 
”لدينــــا  الماضــــي،  الخميــــس  المحللــــين 
مســــارات واضحــــة لتحقيــــق مداخيل من 
الــــذكاء الاصطناعي من خــــلال الإعلانات 

والسحابة والاشتراكات“.
وأثــــار النجاح الذي حققــــه في نهاية 
عام 2022 برنامج تشات جي.بي.تي لشركة 
أوبــــن أي.آي، ســــباقاً فــــي مجــــال الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، فســــرّعت الشركات 
الكبرى مــــن وتيرة نشــــرها الأدوات التي 
تســــتند إلى هــــذه التكنولوجيــــا للأفراد 

والشركات.
وتطرح مايكروســــوفت وغوغل بشكل 
متزايــــد أدوات توليديــــة لغويــــة وبرامج 
مساعدة المستخدمين المستندة إلى الذكاء 
الاصطناعــــي، فيما تعلن عن اســــتثمارات 
أو  الخــــوادم  أو  الرقائــــق  فــــي  جديــــدة 

الشركات الناشئة الشريكة.

وقـــال بيتشـــاي ”بدأنـــا فـــي دمـــج 
معاينـــات من إجابـــات تم التوصل إليها 
بواســـطة الذكاء الاصطناعـــي في أعلى 

نتائج البحث“.
وأوضـــح أن هـــذه الإجابـــات التـــي 
يطرحهـــا  لأســـئلة  البرامـــج  توفرهـــا 
التوصل  للأشخاص  ”تتيح  مستخدمون 
إلـــى معلومـــات جديـــدة وطرح أســـئلة 
معقـــدة أكثر“، مضيفـــا ”توصلنا إلى أنّ 
الأشـــخاص يســـتعينون بمحرك البحث 
الخاص بنـــا أكثـــر ويبلغون عـــن رضا 

أكبر“.
ميتـــا  تلقتـــه  مـــا  غـــرار  وعلـــى 
ومايكروســـوفت، وجّه المحللون أســـئلة 
كثيرة لبيتشاي بشأن زيادة الإنفاق على 
الـــذكاء الاصطناعـــي، فقـــال إن ”النتائج 
الجيّدة لأيّ منتـــج جديد، يتبعها تحقيق 
للمداخيل“، ووعد بأن تستمر الشركة ”في 
إدارة نمـــو أعداد الموظفين وتعزيز الفرق 

في المجالات ذات الأولوية القصوى“.
وألغـــت ألفابـــت 1200 وظيفـــة فـــي 
مطلـــع عام 2023 وصرفت بضع مئات من 

الموظفين خلال هذا العام.
وتواجه مايكروســـوفت، من جانبها، 
”طلبـــا متزايداً إلـــى حد ما علـــى الذكاء 

الاصطناعي مقارنـــة بقدراتها الحالية“، 
وفق ما أشارت المديرة المالية للمجموعة 

إيمي هود.
علـــى  ”الإنفـــاق  أنّ  إلـــى  ولفتـــت 
الاستثمار ســـيزداد بشكل كبير“، بسبب 
الاحتياجات في البنى الأساسية لكلّ من 
المنصة الســـحابية والذكاء الاصطناعي، 
مؤكدة أنها تتوقع أن تتحســـن هوامش 
الشـــركة بمقدار نقطتـــين خلال عام 2024 

الضريبي.

 القاهــرة - قلصت الســـلطات المصرية 
برنامج الطروحات من 5.6 مليار دولار إلى 
مليـــار دولار مع نهاية العام الجاري، وهي 
المرة الأولـــى التي تلجأ فيها إلى تخفيض 
المســـتهدف من هذا البرنامج وقت الإعلان 

عنه منذ 6 سنوات.
وشرعت الحكومة في الإعلان عن طرح 
23 شـــركة تابعـــة لها منذ عـــام 2018، لكن 
استمر التأجيل مرة بعد أخرى حتى جرى 
طـــرح عدد محدود من الكيانات في ســـوق 

الأوراق المالية.
أنظـــار  البرنامـــج  هـــذا  يُلفـــت  ولـــم 
الأســـواق، إلا مع احتدام أزمة شح العملة 
خـــلال 2023 وإعـــلان الحكومـــة بيـــع عدد 
كبير من الشركات يصل إلى نحو 70 كيانا 

لمستثمرين أجانب للخروج من الأزمة.

وحســـب تصريحـــات ســـابقة لرئيس 
الـــوزراء مصطفى مدبولي فـــإن الحكومة 
اســـتقطبت 5.6 مليـــار دولار مـــن خـــلال 

التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة.
إلـــى  موجهـــة  الانتقـــادات  وظلـــت 
هـــذا التوجـــه بســـبب الســـمعة الســـيئة 
للخصخصة في حقبة التسعينات وجاءت 
نتائجها ســـلبية على الشـــركات من حيث 
تحديد قيمت0ها وتسريح العمالة، لذلك لم 
تتســـرع الحكومة في بيع الشركات خلال 
فترات نقص الـــدولار، رغم العروض التي 

تلقتها.
وتلقت القاهرة دعمـــا من صفقة رأس 
الحكمـــة ثم التمويـــل من صنـــدوق النقد 
الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، 
والتي ســـاهمت فـــي اســـتمرار التدفقات 
الأجنبية للبلاد، ما منحها مرونة في إرجاء 
خطتهـــا المثيرة للجدل، كونها مؤسســـات 

رابحة وبعضها يعزز الصادرات.

وفسّـــر محللون هذا الخفض المفاجئ 
بأنه جاء مـــع ابتكار نمـــاذج جديدة لبيع 
حصص في الاستثمارات العامة عن طريق 
الشـــراكات، وهـــو ما لاح في الشـــراكة مع 
الإمـــارات في اتفاق رأس الحكمة بنحو 35 
مليار دولار، بدلا من البيع المباشر لمشاريع 

قائمة ومنتجة في البورصة.
وتجـــدد الحديـــث عن شـــراكة مرتقبة 
بين مصر وبعض الشـــركات السعودية في 
منطقة رأس جميلة بشـــرم الشـــيخ، وهذا 
نموذج من الاســـتثمار يتواكـــب مع وثيقة 
سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها 
عـــام 2022 وترمي إلى إفســـاح المجال أمام 

مشاركة القطاع الخاص.
ومن نماذج الشراكة التي يتوقع أن تتم 
قريبـــا ضمن وثيقة سياســـة ملكية الدولة 
وتدخل ضمن دائرة الطروحات، بيع حصة 
في محطتي جبل الزيت والزعفرانة، حيث 
تتطلـــع الحكومة إلـــى الانتهـــاء من طرح 
نسبة من المشروعين لمستثمر إستراتيجي 

قريبا.
وبـــدأت شـــركة الشـــحن الدنماركيـــة 
العملاقة ميرســـك في إجـــراءات الفحص 
النافـــي للجهالة للاســـتحواذ على مزرعة 
ريـــاح الزعفرانـــة بقـــدرة 545 ميغـــاواط، 
تمهيـــدا لتقديم عـــرض اســـتحواذ نهائي 

على نصف أصول المزرعة.
وانتهـــت شـــركة أكتيـــس البريطانية 
للاستثمار المباشـــر من إجراءات الفحص 
النافي للجهالة بشـــأن صفقة الاســـتحواذ 
على مزرعـــة رياح جبل الزيـــت بقدرة 580 

ميغاواط.
وقال المحلـــل الاقتصادي أحمد معطي 
لـ“العـــرب“، ”لن تكون تلـــك الخطوة نذير 
خلاف بين مصر وصندوق النقد، إذ خفف 
الأخير لهجتـــه في فبراير الماضي بشـــأن 
الحاجة الملحة إلى طرح أصول الدولة قبل 
إعلانه عن برنامج القرض الموسع بقيمة 8 

مليارات دولار“.
كمـــا أن تصريحات وزيـــرة التخطيط 
هالـــة الســـعيد لـــم تكـــن لتصـــدر إلا بعد 
التنســـيق مع الصندوق في هـــذا الصدد، 
لأنه كان شـــرطا أساسيا لاســـتيفاء البلاد 
شـــروط الحصول على تمويل من صندوق 

النقد.
وأضاف معطـــي أن ”صندوق النقد 
تراجع عـــن إصراره على طـــرح أصول 

مصـــر للبيـــع مـــع تصاعـــد التوتـــرات 
الإقليمية، ما مثل تغيرا في موقفه بعدما 
كان يشدد على الحاجة إلى الإسراع في 

الفترات السابقة“.
وأوضـــح أن هذا التقليـــص الكبير 
يعنـــي  لا  الطروحـــات  برنامـــج  فـــي 
إلغـــاءه بـــل التريـــث بشـــكل كبيـــر في 
بيـــع الشـــركات مـــع طـــرح الشـــركات 
الكبـــرى التي تســـتوعب أكبـــر قدر من 
الاستثمارات واحتفاظ الحكومة بحصة 

كبيرة.
للموازنة  التمهيدي  البيان  وكشـــف 
العامـــة للعـــام المالـــي المقبـــل ترتيـــب 
ليتضمـــن  البرنامـــج  فـــي  الأولويـــات 
والاتصالات  والنقـــل  الطاقـــة  شـــركات 
بهدف تنشيط البورصة وزيادة الحوكمة 

والشفافية والإفصاح.
وأكـــد خبيـــر الاســـتثمار إبراهيـــم 
الحـــدودي أن مصر يصعـــب أن تتخلى 
بالكلية عـــن البرنامج، لأنها توجه نحو 

50 في المئة من المتحصلات الناشئة عنه 
إلى سداد أعباء الديون.

وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن مصر تعي 
أهميـــة الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
حاليا، لكن الحاجة المستمرة إلى الدولار 
بالشـــكل الذي يجنب البلاد أيّ انتقادات 
هـــي المشـــاريع الجديدة المشـــتركة لأنها 
اســـتثمار مباشـــر، إلى جانب القليل من 
طرح الشـــركات لأجل تنشيط سوق المال 

أيضا.
وقررت الســـلطات الاســـتعانة بأداة 
مكملة تُرجئ بيع عدد من شركاتها حاليا، 
وذلك بالاستثمار في مقراتها الحكومية، 
التي تخلت عنها بعد الانتقال وممارســـة 

العمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفـــت الحـــدودي إلـــى أن تطويـــر 
المقرات ليس من الاســـتثمارات اليسيرة، 
لأنه في حاجة إلى الترويج واتفاقات مع 
كبار المســـتثمرين، متوقعا أن الشـــراكة 
في هذا الصدد، ســـينتج عنهـــا احتفاظ 

الحكومـــة بملكية تلك المبانـــي، مع منح 
الجهات الفائزة حق استغلال الممتلكات 

لمدة زمنية محددة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
في يناير الماضي قرارا يقضي بنقل ملكية 
عدد من المقـــرات الحكومية إلى الصندوق 
الســـيادي، من بينها مقر وزارة الخارجية 
على كورنيـــش النيل بالقاهـــرة ووزارات 

التجارة والسياحة والآثار والنقل.
وتضمن القرار مقـــرات وزارات العدل 
والتربيـــة والتعليـــم والإســـكان والصحة 
والتموين والتضامن الاجتماعي والإنتاج 

الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، 
ووحـــدات إداريـــة تتبـــع وزارة التنميـــة 

المحلية.
وتعتزم مصر إدراج الشـــركة الوطنية 
لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) 
التابعة للقوات المســـلحة قبل نهاية العام 
الجـــاري فـــي البورصـــة ضمـــن برنامج 
الطروحات، بهدف إفساح المجال للمنافسة 

من جانب القطاع الخاص.
ومن المتوقع طرح شركة الأمل الشريف 
للبلاستيك بســـوق المال، حيث يجري ذلك 
بالتنسيق مع بنوك الاستثمار الكبرى مثل 

إي.إف.جي هيرميس والأهلي فاروس.
وجرى تجهيز الشـــركتين في صندوق 
ما قبل الطروحات الذي أسســـه الصندوق 
الســـيادي لتكونا مؤهلتين، وستتم عملية 
الطرح على مســـتثمرين إستراتيجيين أو 
صناديق اســـتثمار خليجية فـــي البداية، 
قبل الإدراج بالبورصة، حتى تؤتي النتائج 

المرجوة، والمتمثلة في تدفق الدولار.
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 ألو.. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد!

مصر تفاجئ الأسواق بتقليص برنامج الطروحات

الشـــريف  المكتـــب  جمـــع   - الربــاط   
للفوســـفات المغربي (أو.ســـي.بي) ملياري 
دولار من إصدار ســـندات دولية، فيما يعد 
أكبـــر صفقة ديون على مر تاريخ الشـــركة 

المملوكة للدولة.
وأشـــارت الشـــركة فـــي بيـــان إلى أن 
”طلبـــات الاكتتاب بلغـــت 6.2 مليار دولار“، 

أي أنهـــا غطت قيمة الطرح بأكثر من ثلاث 
مرات، وهو ما يؤكد ثقة الأســـواق الدولية 
بأعمالها التي تركز بشـــكل رئيســـي على 

الأسمدة.
وتم طرح الســـندات على شريحتين 
بقيمـــة 1.25 مليـــار دولار و750 مليـــون 
دولار لأجـــل عشـــر ســـنوات و30 ســـنة 
بمعـــدل فائـــدة 6.75 في المئـــة و7.5 في 
المئة على التوالي، وفق ما ذكرته وكالتا 

رويترز وبلومبرغ.
أو.ســـي.بي  أطلقـــت  الطـــرح  وقبـــل 
جولة ترويجيـــة بداية الأســـبوع الجاري 
شـــارك فيهـــا 80 مســـتثمرا حـــول العالم، 
كما اســـتعانت ببنـــوك بي.أن.بـــي باريبا 
الفرنسي وسيتي غروب وجي.بي مورغان 

الأميركيين.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبـــرغ الأربعاء الماضي أن أو.ســـي.بي 
تستهدف جمع ما بين 5 و7 مليارات دولار 

حتى عام 2027 عبر إصدار سندات.
وذكرت أيضا أنه من المحتمل أن تطرح 
أعمالها فـــي مجال المـــواد الكيميائية من 
خلال ذراعها نوتريكروبس، التي تأسست 
في عـــام 2022 كجزء من الجهـــود الرامية 
إلى جمـــع مليارات الدولارات لجهود إزالة 

الانبعاثات الضارة.

وتتمتع الشـــركة الحكومية الأكبر في 
المغـــرب بالدرجة الاســـتثمارية بي.أي.أي 
3 من وكالة موديـــز للتصنيفات الائتمانية 
منذ عام 2023، وجرى تأكيد هذا التصنيف 
خلال الأســـبوع الماضي، فيما رفعت وكالة 
ســـتاندرد آند بورز آفاقها من مستقرة إلى 

إيجابية.

وتعتـــزم المجموعة، وهـــي إحدى أكبر 
منتجي الأســـمدة فـــي العالم، اســـتخدام 
المبلـــغ الذي جمعته فـــي تمويل برنامجها 
الاستثماري الأخضر الممتد بين عامي 2023 

و2027، والبالغة قيمته 13 مليار دولار.
وتشـــمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة 
إلـــى 20 مليون طن ارتفاعـــا من حوالي 15 
مليـــون طن حاليا، والتحـــول بالكامل إلى 

مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027.
وتخطط الشـــركة أيضا لإنتاج حوالي 
مليـــون طن من الأمونيـــا في غضون ثلاث 
سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، مع 
تلبية هدف التخلي عن اســـتيراد مليوني 

طن منه سنويا في المستقبل.
ويمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من 
الاحتياطيات العالمية من الفوسفات، حيث 
يتولى المكتب الشـــريف مهمة استخراجه 

ومعالجته وتصديره.

نجاح أكبر صفقة

ديون يؤكد ثقة الأسواق

بالفوسفات المغربية

الحكومة تحافظ على تدفق العملة الأجنبية وتبتكر قنوات جديدة لتحصيل المزيد من الدولارات
فاجأت القاهرة أســــــواق المال بالتخلي عن التوســــــع في برنامج الطروحات 
الحكومية، وهو تراجع كبير أثار جدلا واسعا حول وجهة نظر الدولة بشأن 
إفساح المجال للقطاع الخاص. لكن الســــــلطات ابتكرت قنوات استثمارية 

جديدة تسمح بمشاركات كبيرة للكيانات غير التابعة للدولة.

الذكاء الاصطناعي يولد أرباحا لغوغل

ومايكروسوفت تفوق التوقعات

البرنامج يصعب إلغاؤه 

بالكامل لمساهمته

في سداد الديون

إبراهيم الحدودي

الخطوة الحالية لن 

تؤدي إلى خلاف مع 

صندوق النقد

أحمد معطي

مايكروسوفت تعد 

أكبر مستفيد من 

مداخيل هذه التقنية

صوفي لوند ييتس

2
مليار دولار جمعتها شركة 

أو.سي.بي كديون من خلال طرح 

سندات دولية

1
مليار دولار مستهدف الإدراجات 

بنهاية هذا العام من نحو 5.6 

مليار دولار مستهدفة سابقا
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 الخرطــوم - تتصاعـــد الاســـتغاثات 
الدوليـــة منبهـــة إلـــى أن ”التحـــرك الآن 
في الســـودان أصبح أمـــرا ملحا“، حيث 
يقترب موســـم البذر، فيما صارت الكثير 
من المزارع مهجورة إثر ”أكبر أزمة نزوح 
في العالم“ نجمت عن الصراع، في أحدث 
تحذيـــرات الأمم المتحـــدة من اســـتفحال 

الأزمة.
وبفعـــل الأزمـــات المتتاليـــة الجاثمة 
منـــذ عقـــود، والتـــي تفاقمت مـــع تفجر 
الحرب في 2023 وســـوء إدارة المسؤولين 
للوضـــع المتأزم، بات الســـودان غير قادر 
علـــى تحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي في قطاع 
الأغذية أو حتى تحفيـــز الزراعة، المجال 

الإستراتيجي للبلد.
وكانـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
(فـــاو) قد حذرت هـــذا الأســـبوع من أنه 
مع اســـتمرار الحرب وانخفـــاض إنتاج 
الحبـــوب بنســـبة 40 في المئـــة واقتراب 
حوالـــي 5 ملايـــين شـــخص مـــن حافـــة 
المجاعة، يحتاج السودان إلى دعم عاجل 

قبل موسم الزراعة في يونيو المقبل.
الطـــوارئ  مكتـــب  مديـــر  ويؤكـــد 
والصمـــود التابع للمنظمة رين بولســـن 
لفرانس برس أن ”هناك جماعات معرضة 
لخطر المجاعة في كل أنحاء الســـودان“. 
ويضيف أن ”الوضع حرج بصفة خاصة 
في دارفور (غرب) وفي كردفان (جنوب)“.
وفي العـــام الماضي تمكنـــت فاو من 
الوصول إلى مـــا يزيد قليلا عن 5 ملايين 
فرد من خلال الأنشـــطة الزراعية الطارئة 
في 15 ولاية (محافظة) سودانية، وتتمثل 
خطـــة المنظمة هذا العام في الوصول إلى 

أكثر من 10 ملايين شخص.

ووفقا لأحـــدث التقييمـــات الصادرة 
عـــن المنظمـــات الدولية، يواجـــه حوالي 
18 مليون ســـوداني، مـــن أصل 47 مليون 
نسمة هم تعداد السكان، مستويات حادة 
من الجوع، وقد ناشدت فاو مؤخرا توفير 
نحو 104 ملايين دولار كمساعدات للبلاد.
ويوضح مدير برنامج الأغذية العالمي 
فـــي الســـودان إدي رو أن كميـــة الغذاء 

المتوافـــرة في دارفور، حيـــث يعيش ربع 
الســـكان، ”أقل بنســـبة 78 فـــي المئة على 

الأقل مما كانت عليه في العام الماضي“.
ويحتاج الســـودان إلى ما بين 5.5 و6 
ملايين طن من الحبـــوب لتغطية حاجته 
إلى الغذاء، حيث تعتمد مناطق الوســـط 
على الذرة والشـــمال على القمح والغرب 

على الدخن.

وأقر تقرير أعدتـــه الحكومة بتمويل 
من منظمة فاو، نشـــرته في وقت ســـابق 
هـــذا العـــام، بـــأن إنتـــاج الســـودان من 
الحبوب الموســـم الحالي انخفض بواقع 
46 في المئة على أســـاس ســـنوي، بسبب 

تأثير النزاع.
وذكر التقريـــر أن الإنتـــاج من الذرة 
والدخن لهذا العام بلغ نحو 4 ملايين طن، 
فيما يحتـــاج البلد إلى نحـــو 5.5 مليون 
طـــن، أي أن الفجوة في حدود 1.5 مليون 

طن.
وبالنســـبة إلـــى القمـــح وصل حجم 
الإنتـــاج في نهاية مارس الماضي إلى 377 
طنا، وهو أقل بنســـبة 20 في المئة تقريبا 
مـــن حجم إنتاج العام الســـابق، ما يدفع 
البلـــد الذي كان قبل 2011 يعد أكبر ســـلة 
للغذاء في المنطقة العربية، إلى الاستيراد 

لسد الفجوة.
وفـــي مطلـــع مـــارس الماضـــي حذر 
برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي كذلـــك من أن 
الحرب في الســـودان ”يمكن أن تتســـبب 

في أكبر أزمة جوع في العالم“.
ولم يعد القطـــاع الزراعي، الذي كان 
يوفر أكبر عدد من فرص العمل في البلاد 
ويعتبـــر مخزن حبـــوب أفريقيا، ســـوى 

أراض محروقة.
 60” أن  بـــرس  لفرانـــس  رو  ويؤكـــد 
فـــي المئة من الســـودانيين يعتمدون على 
الزراعة لكســـب الرزق، ولكن مع نشـــوب 
الحـــرب هجـــرت الكثيـــر مـــن العائلات 

مزارعها“.
وثمة خشـــية من أن يتعرض مشروع 
الجزيرة الواقع في منطقة ســـنار جنوب 
العاصمـــة الخرطوم لتهديدات أكبر كونه 
من الركائز الأساســـية للاقتصاد والأمن 
الغذائي في بالبلاد منذ إنشائه، لما ينتجه 
من محاصيل مهمة تسهم في توفير غذاء 

السودانيين.

المعروفـــة  الجزيـــرة  ولايـــة  وفـــي 
بخصوبة تربتها تظهر التقديرات خروج 
250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من 
الخدمة، ما أدى إلى انخفاض بنســـبة 70 
في المئة فـــي إنتاج الســـودان من القمح 

الذي كان يبلغ 800 ألف طن سنويا.
ويقـــول صالـــح عبدالماجـــد المزارع 
بالبـــلاد  مـــروي  مشـــروع  أكبـــر  فـــي 
”نزحنـــا مـــن قريتنـــا وليس هنـــاك أفق 
الموســـم  نبـــدأ  فكيـــف  الآن،  لعودتنـــا 

الزراعي؟“.
والمشكلة نفسها يواجهها حامد علي 
المزارع فـــي قرية قريبة من مدني عاصمة 
ولايـــة الجزيرة والـــذي صـــرح لفرانس 
برس قائـــلا ”نحن لا نســـتطيع الخروج 
مـــن القريـــة، فكيـــف نصل إلـــى مزارعنا 

لنحضرها للموسم الزراعي؟“.
كما يؤكد محمـــد عبدالباقي، المزارع 
بالمشـــروع ذاته، أنـــه لا يســـتطيع كذلك 
”الوصول إلى الأســـواق لشراء البذور أو 
الأســـمدة أو الوقود للآلات الزراعية، بل 
لا نســـتطيع الوصول إلى أرضنا، وإن لم 

تتوقف هذه الحرب فلن نزرع“.
وفـــي مختلف أنحاء البـــلاد لا تزال 
37 في المئة فقط مـــن الأراضي مزروعة، 
وفق مركز الأبحاث ”فكرة“، بســـبب هذه 
الأوضـــاع. ففي ولاية القضارف شـــرق 
البلاد، على ســـبيل المثـــال، يقول محمد 
ســـليمان الذي يزرع الـــذرة هناك، وهي 
الغذاء الرئيســـي للســـكان، إن ”غالبية 

الشركات التي لديها المدخلات الزراعية 
والأسمدة والمبيدات توقفت عن العمل“.

ويخشى رو من أن السودان في ”سباق 
مـــع الزمن“ لأن موســـم الحصـــاد يبدأ في 
أبريل، وهذا العـــام ”لدينا 41 في المئة أقل 

من الغذاء عن العام الماضي“.
ويشـــرح أن موظفي منظمـــات الإغاثة 
الإنســـانية يتمكنون بالكاد من مســـاعدة 
”خمسة ملايين ســـوداني ينامون مساء كل 

يـــوم وهم جوعى“ بســـبب صعوبة التنقل 
ونقص التمويل.

ويوضـــح أن الاســـتحقاق المقبـــل هو 
شـــهر مايو القادم، حيـــث ”يتعين أن نوفر 
خلاله للمزارعين الإمدادات الزراعية“ التي 
يحتاجون إليها من أجل بدء موســـم البذر 
في يونيو، في إشـــارة إلـــى البذور وعلف 

الحيوانات الذي توزعه منظمته.
وتعـــد هذه المســـاعدة حيويـــة في بلد 
توقـــف فيه الاســـتيراد والتصدير بشـــكل 
شـــبه كلي جراء توقف الحركة إلى الميناء 
الكبير الوحيد، وهو بورتســـودان، إضافة 
إلـــى انهيـــار النظـــام المصرفـــي، ما يمنع 
المزارعـــين من الحصول علـــى القروض أو 

تحويل الأموال اللازمة لممارسة نشاطهم.
وفي منتصف الشـــهر الجـــاري، عقب 
مرور عام على اندلاع الحرب، عقد اجتماع 
دولـــي في باريـــس أعلن فـــي ختامه منح 
مســـاعدات قيمتهـــا نحـــو مليـــاري يورو 
للســـودان، علمـــا أنـــه نصف المبلـــغ الذي 

طالبت به الأمم المتحدة.

الموسم الزراعي مهدد 

في السودان مع تزايد خطر الجوع
تنامي المخاوف من تعرض أكبر مشروع لإنتاج المحاصيل في البلاد للمزيد 

من التهديدات بسبب استمرار الحرب
تســــــود مخاوف دولية من أن تؤدي الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر 
من عام بشــــــكل أكبر إلى تزايد أعداد الجياع في البلاد، فضلا عن تضرر 
الأنشــــــطة الزراعية التي عادة ما توفر ســــــبل العيش لثلثي ســــــكان البلاد، 

وباعتبارها مصدرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ــــــف الائتماني حــــــول أداء القطاع  ــــــة فيتش للتصني ــــــت تقديرات لوكال حمل
المصرفي التركي أخبارا محبطة للمســــــؤولين الذين يحاولون ضبط بوصلة 
الاقتصاد بعدما كشــــــفت آخر البيانات أن تكاليف التمويل تضغط بشــــــكل 

كبير على هوامش أرباح البنوك المحلية وإيراداتها.

 إســطنبول - استمر تشـــديد السياسة 
النقدية والإجراءات الانكماشـــية في تركيا 
بالضغـــط على تكلفة تمويـــل الودائع لدى 
البنوك، مما أثر على أداء القطاع المصرفي 
فـــي البلاد، حســـبما ذكرت وكالـــة فيتش 

الجمعة في أحدث تقاريرها الفصلية.
وبحسب بيانات الوكالة المنشورة على 
منصتها الإلكترونية، فقد تقلصت هوامش 
الإيردات وانخفضت الربحية بشـــكل عام، 
حيث قابلت جهود إعادة تسعير القروض 
التي تبذلها البنوك ارتفاع تكاليف الودائع 

وارتفاع رسوم انخفاض قيمة القروض.
ويتوقـــع خبـــراء فيتـــش أن تنخفض 
ربحيـــة البنـــوك عمومـــا فـــي 2024 نظرا 
تكاليـــف  وارتفـــاع  الهامـــش،  لضغـــوط 
الودائـــع والمقايضة، وانخفاض المكاســـب 
المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع 
رســـوم انخفاض قيمة القروض، والضغط 

التضخمي المستمر على نفقات التشغيل.
ويغطي تقرير مراقبة البيانات للوكالة 
13 بنكا ينشـــط في تركيا، بما يمثل 83 في 
المئة من إجمالي أصـــول القطاع المصرفي 

التركي البالغ حجمها 940 مليار دولار.
ووفقـــا لغرفة اتحاد البنـــوك التركية، 
تنشـــط في الســـوق المحلية 47 مؤسســـة 
بنكيـــة، منهـــا بنـــك تركيا للأعمـــال، وهو 
الأكبر على الإطلاق، إلى جانب بنوك خلق 
وزراعـــات وفاكيف، ويعمل شـــق منها في 

مجال الصيرفة الإسلامية.
ويســـتند التقرير على تقييم البيانات 
الرئيســـية من الدفاتر المالية غير الموحدة 
للبنـــوك والإفصاحـــات التنظيمية، والتي 
يتـــم الحصول عليها بشـــكل أساســـي من 
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا.
وتعـــول الحكومة بشـــكل كبيـــر على 
القطـــاع المصرفـــي باعتباره مـــن الركائز 
الأساسية التي تشـــجع على الاستثمارات 
في مختلف القطاعـــات، حيث تقدم العديد 
مـــن الخدمات المالية التي تســـهل عمليات 

الدفع وتحويل الأموال وتمويل المشاريع.
وتعتمد تركيـــا كغيرها من دول العالم 
بشـــكل متزايـــد علـــى بطاقـــات الائتمـــان 
وتشجع المســـتهلكين على استخدامها في 
شـــراء المواد الأساسية وســـداد الفواتير 
والخدمات في سياق دعم رقمنة الاقتصاد، 
لكن التضخم المرتفع بأســـرع وتيرة في 24 

عاما، بات يلتهم ميزانيات الأسر.

وتظهر المؤشـــرات التي صـــدرت بعد 
اجتماع البنك المركـــزي التركي في مارس 
الماضي، أن الطلب المحلي آخذ في الارتفاع 
وأن شهية المتعاملين للائتمان لا تزال قوية 

على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا تزال الضغوط على جودة 
الأصـــول قائمـــة نظـــرا لتعـــرض البنوك 
الاســـتثمارية  القطاعات  على  للانكشـــاف 
الخطرة، وكذلك استمرار ارتفاع الإقراض 
بالعملة الأجنبية، والذي بلغ بنهاية الربع 
الأخيـــر من العـــام الماضي، بنحـــو 29 في 

المئة.
وتتوقع وكالة فيتـــش بعض الضعف 
المعتـــدل في جودة أصـــول البنوك التركية 
خـــلال العام الجاري، مدفوعا إلى حد كبير 
بمحافـــظ التجزئـــة غير المضمونـــة، نظرا 

لارتفـــاع أســـعار الفائدة، وتباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي والتشـــديد المحتمـــل للوائح 

الإنفاق على بطاقات الائتمان.
وأبقى صنـــاع السياســـة النقدية في 
تركيا هـــذا الأســـبوع على ســـعر الفائدة 
الرئيســـي دون تغييـــر عند 50 فـــي المئة، 
مفضلـــين الاحتفاظ بسياســـتهم الحالية، 
رغم اســـتمرار ارتفاع التضخم بالقرب من 
70 في المئة، وفق ما جاء في بيان رســـمي 

نشر على منصة البنك المركزي.

وتوافق القـــرار مع أغلـــب التوقعات، 
حيـــث قدر محللو بلومبـــرغ إيكونوميكس 
بقـــاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع 
الثالث من هذا العان، قبل أن يعود المركزي 
إلـــى تخفيضها خلال الأشـــهر  ”مجبـــرا“ 
الثلاثـــة الأخيرة من العـــام لكبح التضخم 

عند مستويات قريبة من المستهدف.
أظهر مســـح أجراه المركزي الأســـبوع 
الماضـــي أن توقعـــات التضخم فـــي نهاية 
العـــام الحالـــي لا تـــزال أعلـــى بكثير من 
توقعاتـــه البالغـــة 36 في المئـــة، والتي من 
المقـــرر أن يحدثها المحافظ فـــاتح كاراهان 

في أوائل مايو المقبل.
كما تعهـــد كاراهـــان باتخـــاذ ”كل ما 
يلـــزم“ مـــن إجـــراءات للحـــد مـــن ارتفاع 
التضخـــم، مشـــيراً إلـــى إجـــراء مزيد من 

تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
وتظهر بيانات فيتـــش ارتفعت حصة 
البنـــوك المدرجـــة مـــن ودائـــع العمـــلات 
الأجنبية بشـــكل طفيف في الربـــع الرابع 
مـــن 2023 والربع الأول مـــن عام 2024، مما 
يعكس توقعات انخفـــاض قيمة الليرة في 
الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية في 

مارس الماضي.
وتحت حصار مخاوف التضخم، يُقبل 
المواطنـــون الأتراك على تعزيـــز حيازاتهم 
من العملات الصعبة خشية تعرض الليرة 
لانخفـــاض حاد بعد الانتخابـــات البلدية، 
والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة 

للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن الودائع 
بالليرة المحمية بالعمـــلات الأجنبية ظلت 
كبيرة علـــى الرغم مـــن انخفاضها بنهاية 
الربـــع الأول من العام الماضـــي، بواقع 15 
في المئة قياســـا بانخفاضها بنحو 18 في 
المئة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 

الماضي.
وكانـــت العملـــة المحلية الأســـوأ أداء 
بين عملات الأســـواق الناشـــئة في الشهر 
الماضـــي، إذ تراجعت 3.2 فـــي المئة مقابل 

الدولار الأميركي.
وارتفع متوســـط نسب الأسهم العادية 
من المســـتوى الأول للبنوك المدرجة بشكل 
طفيـــف إلـــى 14.8 فـــي المئة خـــلال نهاية 
الربـــع الرابع مـــن عام 2023 مـــن 14.2 في 
المئة بالربع الســـابق بمـــا في ذلك التحمل 
التنظيمـــي، مما يعكس بشـــكل أساســـي 

توليد رأس مال داخلي أقوى.
وتظـــل الرســـملة حساســـة للمخاطر 
الكلية، مع انخفاض قيمـــة الليرة التركية 
بســـبب تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر 
بالعملة الأجنبية، وضعف جودة الأصول، 
والتطـــورات الاحترازيـــة الكليـــة والنمو، 
وتتوقع فيتش أن يضعف توليد رأس المال 

الداخلي في عام 2024.

تكلفة التمويل تضغط

أكثر على هوامش

أرباح البنوك التركية

لا أحد يهتم بالاقتراض هذه الأيام

الإمارات تعتزم تشييد محطة ثانية للطاقة النووية
 أبوظبي - كشفت مصادر مطلعة الجمعة 
أن دولة الإمارات ســـتطرح قريبا مناقصة 
لبناء محطـــة جديدة للطاقـــة النووية من 
شأنها أن تضاعف عدد المفاعلات النووية 
في البلد الخليجي ضمن مســـاعيه لتنويع 

مزيج الطاقة من المصادر النظيفة.
وأصبحـــت الإمـــارات أول دولة عربية 
تقوم بالاستفادة من محطة للطاقة النووية 
عندما بدأت التشـــغيل الرســـمي لباكورة 
مفاعلاتها في عام 2021 عبر منشـــأة براكة 
التي بدأت في بنائها شركة كورية جنوبية 

في إمارة أبوظبي خلال عام 2012.
وأتمـــت مؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة 
النوويـــة في مـــارس الماضـــي عملية ربط 
المفاعل الرابع والأخير ضمن محطة براكة 
للطاقة النووية الســـلمية بشـــبكة كهرباء 

دولة الإمارات.
ويبلغ إجمالي قـــدرة الإنتاج في براكة 
5.6 غيغاواط، وســـتوفر المحطـــة أكثر من 
40 تيراواط من الكهرباء النظيفة للشـــبكة 
المحلية سنويا، إلى جانب الحد من ملايين 

الأطنان من الانبعاثات الكربونية.
وقالـــت المصادر المطلعـــة، التي طلبت 
عدم الكشف عن هويتها لمناقشة التفاصيل 
التـــي لا تـــزال ســـرية، لوكالـــة رويترز إن 
”الإمارات تخطط لطرح عروض هذا العام، 

ربما خلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة، لبناء 
أربعة مفاعلات جديدة“.

وأوضحت أن الجهات المعنية بالدولة 
تهدف إلى ترســـية المناقصة وبـــدء البناء 
في أقرب وقت هذا العام حتى يتم تشـــغيل 
المحطـــة الجديدة بحلول عام 2032 من أجل 

تلبية احتياجات الطاقة المتوقعة.
وقالـــت المصادر إن المناقصة ســـتكون 
مفتوحة أمام أي مقدمي عروض محتملين، 
بما في ذلك الشركات الأميركية والصينية 
والروســـية، مضيفة أن كوريـــا الجنوبية 
لـــن يتم التعامل معهـــا باعتبارها صاحب 

العرض المفضل.
وردا علـــى خطط إنشـــاء محطة ثانية، 
قالت الهيئـــة الاتحادية للرقابـــة النووية 
في الإمـــارات (أف.أي.أن.آر) لرويترز إنها 
”مســـتعدة لمراجعـــة وإصـــدار التراخيص 
واللوائـــح اللازمـــة عندما تقـــرر الحكومة 

بناء محطات جديدة“.
ولـــم تعلـــق شـــركة الإمـــارات للطاقة 
النوويـــة المملوكـــة للدولـــة، والتي تمتلك 
محطة براكـــة للطاقة النوويـــة، أو المكتب 
الإعلامـــي للحكومة الإماراتيـــة على الأمر 

بشكل فوري.
قيـــد  ”المواقـــع  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الدراسة لإنشـــاء المحطة النووية الجديدة 

تشمل موقعا ساحليا أقرب إلى الحدود مع 
الســـعودية“، وإنه ”من الممكن أيضا بناؤه 

بالقرب من المصنع الحالي في براكة“.
ومع ذلك لا تتوفر معلومات بشأن كلفة 
تشـــييد المحطة الثانية أو قـــدرة إنتاجها 
للطاقة النووية النظيفة، لكن مجرد التفكير 
في بنائهـــا يؤكد مدى حرص المســـؤولين 
الإماراتيين على تســـريع التحول الأخضر 
لتلبية الطلب المحلي المتنامي مستقبلا من 

المصادر المستدامة.

وتقول الإمارات، التـــي وقعت اتفاقية 
تعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة النووية مع 
إن   ،2009 عـــام  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
برنامجها النووي ســـلمي ومخصص فقط 
لأغـــراض الطاقـــة لتقليـــل اعتمادها على 

النفط.

الطموح  النووي  مشـــروعها  ويؤدي 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف مبـــادرة الدولـــة 
الإســـتراتيجية للحيـــاد المناخي بحلول 
عام 2050، ويساهم بشكل كبير في تطوير 
محفظـــة متنوعـــة مـــن مصـــادر الطاقة 

النظيفة في الدولة.
ومـــن المتوقع أن توفـــر محطة براكة 
للطاقـــة النوويـــة، التي بنتها الشـــركة 
الكوريـــة للطاقـــة الكهربائيـــة وتقع في 
منطقـــة الظفـــرة غـــرب أبوظبـــي علـــى 
الســـاحل باتجاه الســـعودية وقطر، ربع 

احتياجات البلاد من الكهرباء.
وكانت الإمـــارات واحدة مـــن الدول 
التـــي وقعـــت اتفاقـــا في مؤتمـــر الأمم 
المتحدة للمناخ الذي عقد في دبي أواخر 
العـــام الماضـــي لزيـــادة إنتـــاج الطاقة 
النووية العالمية إلى ثلاثة أضعاف خلال 

العقود الثلاثة المقبلة.
وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط 
تعمـــل مصـــر علـــى تطويـــر أول محطة 
نوويـــة لهـــا، بنتهـــا روســـيا. وتطمـــح 
الســـعودية إلـــى برنامج نـــووي مدني، 
لكنهـــا رفضـــت حتـــى الآن التوقيع على 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع الولايـــات المتحدة 
مـــن شـــأنها أن تمنعهـــا مـــن تخصيب 

اليورانيوم.

دعك من كمية المحصول، ماذا عن الأسعار؟

الجهات المعنية تستعد 

لطرح مناقصة دولية 

خلال العام الحالي من 

أجل الشروع في بناء أربعة 

مفاعلات نووية جديدة

60 في المئة من 

السودانيين يعتمدون 

على الزراعة

إدي رو

هناك جماعات 

معرضة لخطر 

المجاعة في كل البلاد

رين بولسن

940
مليار دولار أصول القطاع 

المصرفي، حيث يستحوذ 13 

بنكا على 83 في المئة منها

6
ملايين طن الاستهلاك السنوي 

للبلاد من الحبوب، بينما 37 في 

المئة من الأراضي مزروعة

أرباح البنوك ستتراجع 

في 2024 نظرا 

للارتباك في نشاط 

الاقتصاد التركي



  علـــى امتداد ثلاثة أيـــام نظم المعهد 
جامعة  العالي للفنـــون الجميلة بنابل – 
الدولـــي  الملتقـــى  فعاليـــات  قرطـــاج 
”الإبداعيـــة والنفعيـــة: مشـــاغل للبحث 
العلمي في الفنون والإنسانيات“، والذي 
تواصلت فعالياته من الرابع والعشرين 
إلـــى الســـادس والعشـــرين مـــن أبريل 

الجاري.
وشـــهد الملتقـــى مشـــاركة العديـــد 
مـــن الأكاديمييـــن والفنانين من مختلف 
والفنيـــة  العلميـــة  الاختصاصـــات 
واختصاصات من العلوم الإنسانية، من 
تونس والأردن والجزائر وغيرها، لتكون 
ورقاتـــه المقدمة بالعربية أو الفرنســـية 

مقاربـــات تفتح الموضوع مـــن أكثر من 
جانب، وهو مدعاة نقاش ضروري اليوم 

في ظل انتشار واقع نفعي بامتياز.

تبضيع الإبداع والبحث

منذ أفلاطون وأرسطو والإبداع مرتبط 
بتلـــك الجدليـــة التي تـــراوح بيـــن الذات 
والآخـــر والمحيط، بين انتمـــاء الذات إلى 
محيط لغوي وثقافي وجغرافي واجتماعي 
إلخ وتميزها عنه، بين الإلهام (الذي يبقى 
محل جـــدل) والحلـــم والإنجـــاز الجمالي 
والفكـــري والشـــعوري، بينمـــا جـــاء علم 
النفـــس ليدخل بنا مع فرويد إلى الأســـس 
النفســـية للإبـــداع، دون إغفـــال لعلاقـــة 
الإبداع بالآخـــر بصفته مثلا مصدر الكبت 

أو الصدمة وغيرها من حالات متعددة.
فـــي تلـــك الجدلية بين الـــذات والآخر 
تتشـــكل الإبداعيـــة مـــا يذهب بنا بشـــكل 
أساســـي إلى الســـؤال: هل الإبداع إنتاج 
للذات فحســـب أم هو إنتـــاج ذاتي موجه 
للآخر؟ مـــا حاجة الآخر إلـــى إبداع مبدع 
ما؟ أو ما نفع الذات من الإبداع والإبداعية 
عموما سواء كان خاصا بها أو لغيرها؟

أســـئلة غايـــة فـــي الأهميـــة ناقشـــها 
الملتقـــى من جوانب مختلفـــة، ليقف على 
مســـألة باتـــت ملحـــة اليوم بشـــكل كبير، 
خاصة فـــي عالم التبضيع الذي تحول فيه 
حتى الإبـــداع الفني إلى ســـلعة، وصارت 
أسواق الفن تحكم وتتحكم في التوجهات 
الفنية والإبداعية، علاوة على تعدد معاهد 
تدريـــس الفـــن، والتي يرجـــو طلابها من 
دراســـتهم له نفعا خاصـــا، بينما تحولت 
الجامعـــات من مراكز للبحـــث إلى حدائق 

خلفية لرؤوس المال.
في جلســـة اليوم الثاني مـــن الملتقى 
اســـتعرض الفنان والأكاديمي التونســـي 
ناصر بالشيخ في رئاسته للجلسة الثانية 
للملتقى تاريخ جامعـــات الفنون الجميلة 
التـــي انطلقت تابعـــة لـــوزارة الثقافة ثم 
أدرجـــت ضمن وزارة التعليم العالي تابعة 

لكلية العلوم والتكنولوجيا.

وهــــي مفارقــــة، حيــــث كان التدريس 
الجامعي مرتبطا في الأســــاس بنفعية ما 
(وظيفة) في نهايتــــه. ولم يكن معلوما أي 

نفعية في الفن.
علاوة على ذلك بين بالشيخ كيف كان 
اعتبار الفنون التشــــكيلية تطبيقا وليست 
تنظيــــرا، وهذا التمشــــي فرنســــي الأصل 
يفصــــل بين النظــــري والتطبيقــــي، بينما 
التطبيــــق الفني هو رؤيــــة للعالم في حد 
ذاتــــه. ولفت إلى خطــــورة تبضيع البحث 

وتبضيع الجامعة.
وتحدث ســــالم بــــن لباد مــــن الجزائر 
عــــن تأثيــــر التكنولوجيــــا علــــى البحــــث 
العلمــــي وإشــــكالية الحفاظ علــــى التراث 
الثقافــــي، منطلقا من تســــاؤل حول علاقة 
هذا العنوان بمســــألة الإبداعية والنفعية، 
مضيفا ”ما أنتجه الإنسان القديم وأصبح 
اليــــوم تراثــــا كان لــــه جانب نفعــــي، في 

مواجهته للطبيعة“.
الرقمنــــة  أهميــــة  إلــــى  لفــــت  وهنــــا 
وعلاقتها بالبحث العلمــــي، وخاصة أننا 
في عصر الــــذكاء الاصطناعي الذي يمكنه 
تســــهيل البحــــث، ليخلــــص إلــــى أهمية 
التكنولوجيــــات في الحفــــاظ على التراث 
اللامــــادي، لكن بالمقابل فــــإن تعاملها مع 
التراث المادي يمكن أن يتسبب في السطو 

عليه وتحريفه وغيرهما من المضار.
لكــــن تعليق بالشــــيخ حــــول إمكانية 
اســــتغلال الرقمنة في الإبداع لا المحافظة 
على التراث فحسب، قاده أيضا إلى انتقاد 
التوجــــه القدســــي للحفاظ علــــى التراث، 
مشددا على أن التراث أصلا كانت فيه لكل 
مبــــدع خصوصيته. والتشــــدد في حفظه 

يعني تجميده وغياب روح الثورة فيه.
وإن تحــــدث العربــــي الطاهــــري فــــي 
مداخلته بعنوان ”الثقافــــة الأكاديمية في 
عــــن نظرية آلان  مواجهــــة ثقافة التفاهة“ 
دونــــو التي باتت رائجة كثيــــرا اليوم في 
تفســــير نظام التفاهة الــــذي يحكم العالم، 
فإنــــه لــــم يقدم كيــــف يمكــــن مواجهة هذا 
النظام وأي خطــــاب أكاديمي فوقي يمكنه 
الوقوف أمام نظام شــــامل يحكم الفرد من 
ســــريره إلى طريقه ومن عالمــــه إلى أبعد 

أفكاره وأحلامه وهواجسه.
وتناولت الفنانة والأكاديمية نســــرين 
لمين إعادة التفكير في التعبير الأكاديمي 
فــــي الفــــن منطلقــــة مــــن ســــؤال غاية في 
الأهمية ”ما حاجة دولنا إلى طلبة الفنون 
الجميلــــة؟“، متابعة ”كيــــف يمكن لطلاب 
الفنون الجميلة أن يكونوا عناصر فاعلة؟“ 

وإن كانت ترى أن الحل يكمن في التشبيك 
بيــــن وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة 
لخلق نفعية شــــغلية لدراسة الفنون، فإن 
ذلــــك يبدو بعيد المنال اليوم في ظل واقع 
تشــــغيلي هش فــــي تونــــس ووزارة ثقافة 
تعاني تخمة موظفيــــن. وربما الحل أكثر 
في تشــــبيك أشــــمل لخلق صناعة ثقافية 
حقيقيــــة وهذا أمر آخر أبعــــد من النفعية 

الآنية.

ثلاث أطروحات

أســـس الملتقى مداخلاته على ثلاث 
أطروحات، فـــي أولاها قرأ مســـألة غاية 
فـــي الأهمية تتمثل فـــي ”كونية الجامعة 
وتجاوزهـــا لـــكل أنـــواع الســـلط“ وهي 
”بذلـــك تُقـــاوم الابتـــذال حتـــى لا تتحول 
إلى حديقة خلفية للمؤسسات والشركات 
متعددة الجنســـيات“، مؤكدا على أهمية 
تحرير الجامعات من كل وصاية وتحرير 
طاقاتهـــا المعرفيـــة الكامنـــة فـــي الفكر 

والبحث والفنون.
وبحثت الأطروحة الثانية في مسألة 
”النفعيـــة المباشـــرة شـــرطا أساســـيا 
وضمانـــة لازمة لجـــودة المنتج البحثي 

إذ جاء في كلمة المنظمين أن  الجامعي“ 
البحث الذي يفصـــل الفكرة عن نتائجها 
العلمية وآثارها النفعية المباشرة يعتبر 

عبثيا وغير مُجْد.
أمـــا الأطروحـــة الثالثـــة فتتصـــدى 
لمسألة تأســـيس جامعة مستقبل تُؤلف 
بين الوسائل والغايات، في محاولة لردم 
الفجـــوة بين المنتـــج العلمي للجامعات 
والنسيج الاقتصادي والثقافي للمجتمع.

وتتالـــت المداخـــلات التي ناقشـــت 
قضايـــا هامة في هذا الإطـــار نذكر منها 
مداخلة الباحث نبيل القناوي ”في البحث 
عن براكسيس نفعي في مجالب نظريات 
الإبـــداع الفني“، والأكاديمـــي الجزائري 
مفلاح بـــن عبدالله ”البحـــث العلمي في 
العلوم الإنسانية والمقاولاتية: تقاطع أم 
تصـــادم“، بينما قدمت الأكاديمية مديحة 
شـــرف الدين مداخلتها ”تفســـير العالم 

وماذا أيضا“ (بالفرنسية).
ونجد مداخـــلات أخرى مثل ”البحث 
الإبداعـــي في الفنون البصرية: التدريس 
والأنشـــطة العلميـــة“ للأكاديمي وســـام 
عبدالمولى، فيما قـــرأ محمد بن رمضان 
”الأبعـــاد النفعيـــة والإبداعيـــة للتوثيق 
بـــن  الصـــادق  وتنـــاول  الســـينمائي“، 

تركيـــة مســـألة ”النفعـــي والإبداعي في 
الممارسات التشكيلية الموجهة للفضاء 
العـــام“، بينمـــا درس الأردنـــي محمـــد 
العلاونة ”رهانات النجاعة والتشـــغيلية 
في جامعات الفنون والعلوم الإنســـانية 

في العالم العربي“.
وتتالت المداخلات على امتداد ثلاثة 
أيام واكبهـــا طلبة معهد الفنون الجميلة 
بأعـــداد هامـــة، إذ يلامـــس الموضـــوع 
اهتمامـــات ضروريـــة اليوم في كشـــف 
ملامح مســـتقبل البحث العلمي ودراسة 
العلـــوم الإنســـانية والفنـــون وعلاقتها 
ببيئتهـــا خـــارج أســـوار الجامعة. وهو 
موضوع يحتاج إلـــى تعميق البحث فيه 
بأشـــكال جدية لخلق منظومـــة جامعية 
أكثـــر تكافؤا ولإعادة فهـــم الفن والعلوم 
الإنســـانية التـــي يعانـــي طلابهـــا مـــن 

هامشية كبيرة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك يمكن لمثـــل هذه 
الـــدرس  تقييـــم  تعيـــد  أن  الملتقيـــات 
الجامعـــي والبحـــث الأكاديمي وتدريس 
الفنـــون لتحريـــر الجامعات من ســـطوة 
النفعية الســـطحية التي ما انفكت تتسع 
بشكل مخيف في المجتمع التونسي على 

غرار بقية المجتمعات الأخرى.

 أبوظبي - أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب فـــي دورتها الــــ18، التي ينظمها 
مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة 
أبوظبـــي، عن فوز  الثقافة والســـياحة – 
في إســـبانيا  مؤسســـة ”البيت العربي“ 
بلقب فئة شخصية العام الثقافية، تقديرا 
لإنجـــازات المؤسســـة، بوصفها جســـرا 
يصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، 
والتعريف بالثقافة واللغة العربيتين في 

أوروبا ودول أميركا اللاتينية.
وقرر مجلس أمناء الجائزة وهيئتها 
العلميـــة بالإجماع منح مؤسســـة البيت 
العربي لقب ”شـــخصية العـــام الثقافية“ 
لهـــذا العـــام، اســـتنادا إلى المســـاهمة 
الفاعلـــة للمؤسســـة في بناء حـــوار بين 
الحضـــارات عبـــر اســـتضافة العديد من 
الأدبـــاء والفنانيـــن والمفكريـــن العرب، 
والتعاون مع المســـتعربين الإسبان لهذا 

الغـــرض، في ســـياق يقوم علـــى الإيمان 
بالتسامح واحترام التنوع الثقافي.

وقال محمـــد خليفة المبـــارك رئيس 
أبوظبـــي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
”لجائزة الشيخ زايد للكتاب دور محوري 
في تعزيز تبـــادل الأفكار بين الحضارات 
في أنحاء العالم، وهي مهمة نتشـــاركها 
مـــع مؤسســـة البيت العربي، شـــخصية 
العام الثقافيـــة، التي تـــؤدي دورا مهما 
فـــي تقريـــب المســـافات بيـــن الثقافات 
والشعوب، فضلا عن كونها مركزا مميزا 
لاحتضـــان الأدب والثقافـــة والفكـــر، ما 
يسمح بإنتاج مســـاحة أكبر من المعرفة 

المتبادلة بين إسبانيا والعالم العربي“.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب ”تهدف جائزة 
الشيخ زايد للكتاب إلى تكريم الممارسات 

العالميـــة الرائـــدة في المجـــال الثقافي 
والإبداعـــي، وتعزيـــز القيـــم المشـــتركة 
والتســـامح بين الشعوب، وأود أن أبارك 
لمؤسســـة البيت العربي تكريمها عن فئة 
شـــخصية العام الثقافية، لمـــا تبذله من 
جهـــود كبيرة في إثراء المشـــهد الثقافي 

على المستوى العالمي“.
وأكـــد أن مؤسســـة البيـــت العربـــي 
تؤدي دورا رئيســـيا في تعزيز العلاقات 
الثقافية بين إســـبانيا والـــدول العربية، 
والثقافية  الاجتماعيـــة  أنشـــطتها  عبـــر 
عن  فضـــلا  والاقتصاديـــة،  والتعليميـــة 
مســـاهمتها فـــي تعزيز الوعـــي بالتنوع 
خـــلال  مـــن  العربـــي  للعالـــم  الثقافـــي 

مبادراتها ومشاريعها وبرامجها.
وأوضـــح أن مؤسســـة البيت العربي 
أُسست لتكون مركزا لتعليم اللغة العربية 
منـــذ 16 عاما، لتتطور بعـــد ذلك وتُصبح 
مرجعـــا وطنيـــا لتدريس اللغـــة العربية 
التـــي تُعـــد ركيزة أساســـية لأنشـــطته، 
للتعريف بالتـــراث العربي العريق، وإرث 

الثقافة الأندلسية وتأثيرها الحضاري.
وتُعد مؤسســـة البيـــت العربي نقطة 
التقـــاء للحـــوار والتفاعـــل، وتهدف إلى 
الثقافـــة  دور  بأهميـــة  الوعـــي  تعزيـــز 
الإســـلامية والعربية، فضلا عن جهودها 
في فتـــح آفـــاق التعـــاون والتفاعل بين 
المهتمين من المثقفين والأدباء والكُتاب 
والمترجميـــن والفنانيـــن والطـــلاب من 
مختلـــف الثقافـــات، مـــن خـــلال تعزيـــز 
العلاقـــات وتوجيه الحوار بين الثقافات، 

وبناء جسور حضارية بين الأمم.
وتتسع مكانة مؤسسة البيت العربي 
لعلاقات  إســـتراتيجيا  مركـــزا  لتصبـــح 
إسبانيا مع العالم العربي، ونقطة التقاء 
للأفـــراد والمؤسســـات الخاصة والعامة 

من عالـــم الأعمـــال والتعليم والأوســـاط 
الأكاديمية والثقافية.

وتمتـــاز المؤسســـة بحضـــور فاعل 
وإســـتراتيجي فـــي العالـــم الرقمـــي، ما 
أســـهم فـــي تعزيـــز فاعليـــة أنشـــطتها 
ونطاق انتشـــارها من خلال الممارسات 
والحضـــور  المبتكـــرة،  التكنولوجيـــة 
القـــوي والنشـــط على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وتؤدي مؤسســـة البيت العربي دورا 

مهما في تقديم الثقافة العربية 
إلى إسبانيا ودول العالم، 

بكل ما تحمله من 
مكونات ثرية من 

الفن والآداب 
والهندسة 
المعمارية 
والرياضة 

والإبداعات 
الثقافية، مع 

التركيز على اللغة 
العربية وإبراز 

جمالياتها وتعليمها 
لغيـــر الناطقين بهـــا؛ لأن اللغة 

الأداة الأولـــى لتقريـــب المســـافات بين 
الشعوب. ويسلط برنامج مؤسسة البيت 
العربي الثقافي الضوء على قيمة التراث 
والأفق  والإســـلامي،  العربي  التاريخـــي 

المعرفي والإنساني.
بمقريـــه  العربـــي  البيـــت  ويســـعى 
الرئيســـيين فـــي مدريـــد وقرطبـــة منـــذ 
تأسيســـه فـــي يوليـــو 2006 إلـــى تعزيز 
مجموعـــة العلاقات الواســـعة مع الدول 
دراســـات  وإجراء  والإســـلامية،  العربية 
البلـــدان  هـــذه  واقـــع  حـــول  مرجعيـــة 
وتاريخها، كما يحرص على إنجاز مهمة 

متبادلة من خلال نشر المعرفة عن الواقع 
العربي والإسلامي في السياق الأوروبي 

والغربي والعكس بالعكس.
ســــاهمت في بعث المؤسســــة وزارة 
الخارجيــــة الإســــبانية وحكومتــــا إقليــــم 
مدريد وأندلســــيا، أما المبادرة الحقيقية 
فكانــــت من الســــفير الليبي آنــــذاك نوري 
بيت المال باعتباره عميد السفراء العرب.

وتقدم نوري بيت المال لذوي الشــــأن 
في الحكومة الإســــبانية باقتراح لإنشــــاء 
مشروع مشابه يعنى بتوطيد العلاقات 
الثقافية بين العرب والإسبان، 
وقبل اقتراحه في 
ديسمبر 2005 حيث 
أعطى مجلس 
الوزراء الإسباني 
الإذن بتوقيع 
اتفاقية لبعث 
مؤسسة البيت 
العربي ومعهد 
الدراسات العربية 
والعالم الإسلامي التابع 
لها، وتم تأسيس 
المشــــروعين رســــميا ونهائيا في 
شــــهر يوليو 2006، ودشــــن البيت العربي 
بحضــــور الملك خــــوان كارلــــوس ووزير 
الخارجية آنذاك ميغال أنخل موراتينوس.
وتعود أســــباب بعث البيــــت العربي 
إلــــى أهمية المنطقة العربية والإســــلامية 
للعلاقــــات الدوليــــة والدور البــــارز الذي 
يؤديه هذا الجزء من العالم في السياســــة 
الإســــبانية الخارجية. هذا بالإضافة إلى 
القــــرب الجغرافي، والصــــلات التاريخية، 
ووجود عدد كبير مــــن المهاجرين العرب 
في إسبانيا، ولأن إسبانيا الجسر الرابط 
بين العالــــم العربي وأوروبــــا فقد جاءت 

المؤسســــة لتســــاهم فــــي إثــــراء المعرفة 
وتطبيع التبادل المباشر بين الضفتين.

وجاء تأسيس البيت العربي لتحقيق 
غايــــات مختلفــــة، منهــــا تشــــجيع البحث 
العلمــــي والثقافي لتقديم صورة الإســــلام 
الحقيقية للإســــبان بصفة خاصة والغرب 
بصفة عامة، وتنقية الإســــلام مما لحق به 
من تشــــويهات متعمدة أساءت إلى العرب 
والمســــلمين. يأتي هذا في إطار التقارب 
والحــــوار الإيجابي بين الشــــرق والغرب، 
الإســــلامية   – العربيــــة  والحضارتيــــن 

والأوروبية.

يُذكر أن جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
تمنح جائزة ”شــــخصية العــــام الثقافية“ 
كل عام لمؤسســــة أو شــــخصية اعتبارية 
بارزة على المســــتوى العربي أو الدولي، 
لما تتميز به من إســــهام واضح في إثراء 
الثقافــــة العربية إبداعــــا أو فكرا، على أن 
تتجســــد في أعمالهــــا أو نشــــاطاتها قيم 

الأصالة والتسامح والتعايش السلمي.
وتكــــرم جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
الفائزيــــن بدورتهــــا الحالية خــــلال حفل 
تكريم ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، 
بالتزامــــن مــــع فعاليات النســــخة الثالثة 
والثلاثيــــن مــــن معرض أبوظبــــي الدولي 

للكتاب.

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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أسئلة غاية في الأهمية 

ناقشها الملتقى من جوانب 

مختلفة ليقف على مسألة 

باتت ملحة اليوم بشكل 

كبير

�

أفكار تفكك قضية النفعية

مؤسسة تقدم الثقافة العربية إلى إسبانيا ودول العالم

أكاديميون وفنانون يناقشون سطوة النفعية على الإبداع 

والبحث العلمي

البيت العربي يتوج عقده الثاني كشخصية العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب

كلية الفنون الجميلة بنابل تفتح ملف {الإبداعية والنفعية} في ملتقاها الدولي
صار كل شــــــيء اليوم مرتبطا بســــــؤال النفع في أقصى سطحياته، نفع آني 
ســــــريع يشــــــبه اللذة الطارئة، شــــــيئا فشــــــيئا تتحول أفعال البشر كلها إلى 
ميزان النفع، مقيدة إياه فيه، ويخســــــر بذلك البشر الكثير من أفعالهم الحرة 
والخلاقة على غــــــرار التأمل والإبداع. وقد اختار أكاديميون تونســــــيون أن 

يناقشوا هذه المسألة الملحة من زوايا مختلفة.

مؤسسة البيت العربي 

تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز 

العلاقات الثقافية بين 

إسبانيا والدول العربية عبر 
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 باريــس - توفـــي الخميـــس المخـــرج 
الفرنسي لوران كانتيه عن عمر ناهز 62 
ســـنة، وهو الحائز على جائزة الســـعفة 
الذهبية فـــي مهرجان كان الســـينمائي 
عن فيلمه ”أنتر لي مور“ (بين الجدران)، 

على ما أفادت مديرة أعماله.
باتيلييـــر  لا  دو  إيزابيـــل  وقالـــت 
”لقـــد توفـــي هـــذا الصبـــاح (الخميس) 
فـــي باريس بعـــد معاناته مـــع المرض“، 
مؤكدة بذلـــك معلومات أوردتها صحيفة 

”ليبراسيون“ اليومية.
كانتيـــه الـــذي ولد في يونيـــو 1962 
بفرنســـا، هـــو مخرج ومؤلـــف ومصور 
ســـينمائي. تخـــرج مـــن المعهـــد العالي 

للدراسات السينمائية في باريس
ويعرف لـــوران كانتيه بأنه يســـعى 
لتصويـــر حكايـــات تعبر عن مشـــكلات 
المجتمـــع الفرنســـي وهمومـــه، وقد فاز 
عام 2008 بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 
عن فيلمه ”أنتر ليه مور“، وأعلنت لجنة 
تحكيم الجائزة حينها أنها ”تكافئ فيلما 

مذهلا فعلا“.
ويتمحـــور هـــذا العمل الـــذي بلغت 
موازنته 2.4 مليـــون يورو، حول الحياة 
اليوميـــة فـــي صـــف بإحدى المـــدارس 
الباريســـية حيث يسعى أستاذ شاب في 
اللغة الفرنســـية جاهـــدا لتلقين تلاميذ 
من أصـــول مختلفـــة تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 13 و15 عاما، لغـــة مختلفة عن تلك 
التـــي يســـتخدمونها فـــي مراســـلاتهم 

الإلكترونية.
وقـــال المخـــرج إنه صور فـــي فيلمه 
المدرســـة الفرنســـية ليس كما ينبغي أن 
تكون بل كما هي في زمن تصوير العمل. 
والفيلم يتراوح بين الوثائقي والتخيلي 

فهو مســـتلهم مـــن كتاب يحمل الاســـم 
نفسه كتبه الأستاذ فرنسوا بيغودو بطل 
الفيلم، وقد لقي استحســـانا كبيرا وترك 
أثرا كبيرا في نفوس النقاد من فرنسيين 

ودوليين.
وعلّـــق القائمون علـــى مهرجان كان 
علـــى وفاة لوران بالقول ”كان إنســـانيا 
يسعى إلى النور رغم العنف الاجتماعي، 

ويبحث عن الأمل رغم قسوة الواقع“.
وعاود كانتيه المشـــاركة في مهرجان 

كان عام 2017 عن فيلمه ”لاتولييه“.
”آرتـــور  الأخيـــر  فيلمـــه  وتنـــاول 
الصادر عام 2021، قصة شخص  رامبو“ 
تتدمّر ســـمعته على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي. وهذا العمل مســـتوحى من 
القصـــة الحقيقية للكاتـــب مهدي مقلات 
الذي اشتهر بأعماله عن الأحياء الفقيرة، 
قبل أن تتدهور سمعته عام 2017 بسبب 

تغريـــدات معاديـــة للســـامية وللمثليين 
وأخرى تنطوي على عنصرية.

وشـــارك لوران كانتيـــه عام 2015 في 
تأسيس منصة ”لا سينيتيك“ للأفلام.

وكان المخرج الذي أنجز تسعة أعمال 
ســـينمائية، يعمـــل علـــى فيلـــم بعنوان 
”لابرانتـــي“ كان مـــن المقـــرر عرضه عام 

.2025

ســـندريلا“  ”قصـــة  إنهـــا   - مدريــد   
حقيقيـــة: على الأريكـــة الحمراء في غرفة 
المعيشـــة بمنـــزل والديهـــا المتواضع في 
ضاحيـــة ألكوبينـــداس بمدريـــد، كانـــت 
تشـــاهد الصغيـــرة بينيلوبي كـــروز في 
ثمانينـــات القرن الماضـــي بعض الأفلام 
الروائية ما يصل إلـــى 15 مرة، ومن هنا 
بدأت أحلام اليقظة تداعب خيالها. والآن 
أصبحت الإســـبانية، إلـــى جانب زوجها 
الممثل خافيير بـــارديم (55 عاما) والممثل 
والمخرج أنطونيـــو بانديراس (63 عاما)، 
أكبر نجمة ســـينمائية فـــي بلدها وأيضا 

أيقونة عالمية.
وقالـــت كـــروز مؤخرا لمجلـــة الأزياء 
”إيلـــي“، ”كانت هـــذه الأريكـــة مهمة جدا 
بالنســـبة إليّ، كانت بمثابـــة نافذة على 
العالم.. لقد ساعدتني على أن أجرؤ على 

الحلم“.
وعلى الرغم من أنها حققت كل شـــيء 
علـــى الصعيدين المهني والشـــخصي، لا 
يـــزال لدى كـــروز التي تحتفـــل ببلوغها 
50 عاما فـــي 28 أبريل الجاري الكثير من 
الأحلام والأمنيات التي تسعى لتحقيقها.

الحائزة على جائزة  وترغب كـــروز – 
الأوســـكار والأم لطفليها (من بارديم) ليو 
13 عاما، ولونـــا 10 أعوام – في الإخراج، 
حســـبما كشـــفت في تصريحـــات لمحطة 
”آر تـــي فـــي إي“ التلفزيونيـــة. وهذا ما 
باحت به أيضا لمعلمها المخرج الإسباني 
الشـــهير بيـــدرو ألمودوفـــار فـــي بدايـــة 
مشـــوارها الفني، والـــذي أوصاها بعدم 

الانتظار طويلا.
وقالـــت كـــروز ”لكننـــي أخبرته أنني 
ســـأنتظر على الأقل حتى أبلغ الخمسين 

من عمري، وربما هذا سيحدث الآن“.
لـــدى كروز أيضا أمنية خاصة للغاية 
في عيد ميلادها الخمسين، حيث اعترفت 
بأنهـــا تريـــد حقـــا أن تكون ”ســـعيدة“ 
وخاليـــة من الهموم تمامـــا في مرحلة ما 
من عمرها، وقالت ”أعتقد أنني شـــخص 
ســـعيد للغايـــة، ولكنني أيضا شـــخص 
شـــديد التوتـــر والقلـــق. هناك أشـــياء – 
بغض النظر عن مقدار العلاج الذي أقوم 
لا تزال موجـــودة. أنا وهمومي. ولا  به – 

أعرف إلى أيّ مدى يمكن تحسين ذلك“.
تخشـــى ابنـــة ميكانيكي الســـيارات 
ومصففة الشـــعر مـــن قيادة الســـيارات، 
ولا تحـــب الحفلات الكبيـــرة والصاخبة 
التي تعـــج بالكثير من النـــاس. ومع كل 
فيلم جديد تخشـــى أن ”تُطـــرد في الأيام 
الأولى من العمل“، حسبما كشفت مؤخرا 
لمحطـــة ”آر تـــي فـــي إي“، مضيفـــة أنها 

مضطربـــة و“مفرطة الحساســـية في كل 
شيء: بصريا، وتجاه الأصوات، ومشاعر 

الناس“.
ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه الاضطرابات 
والمخـــاوف لـــم تضـــر بمســـيرة راقصة 
بـــة، والتي أصبـــح الطلب  الباليـــه المدُرَّ
عليها أكثر مـــن أيّ وقت مضى كعارضة 

أزياء.
عملـــت كروز ممثلـــة فـــي حوالي 90 
مشـــروعا، من بينها ”صحاري“ و“فانيلا 
ســـكاي“ و“قراصنة الكاريبـــي: في بحار 
غريبة“ و“الجنس والمدينة �2 و“فيراي“.

نالت حساسيتها وطبيعتها وقدرتها 
على أداء أدوار شديدة التنوع، ثناء كبار 
نجـــوم الســـينما العالمية مثـــل جولييت 
بينوش وريدلي ســـكوت وكيـــرا نايتلي. 
وصفـــت كيت بلانشـــيت الثنائـــي كروز 

ألمودوفار بأنه ”أسطوري“.
وإلـــى جانب جائزة الأوســـكار فازت 
”بـــي“ كما يُطلَـــق عليهـــا في إســـبانيا، 

بجائزة البافتا وجائزة جويا 
وجائزة الفيلم الأوروبي، 

لكن هذا لا يفرق معها، 
حيث قالت ”إذا 

نظرت إلى الوراء 
لأرى ما حققته 

أو عدد الجوائز 
التي فزت بها، فلن 
يساعدني ذلك على 
أن أكون سعيدة أو 
على الاستمرار في 

الازدهار“.
كان الصعود سريعا 

للغاية، تركت كروز 
المدرسة في سن 

الخامسة عشرة بعد 
أن اكتسبت أول شهرة 
ضئيلة كعارضة أزياء 

وخلال ظهور في 
فيديو موسيقي. في 

سن السابعة 
عشرة 

أصبحت 
رمزا للإغراء 

في بلدها 
عبر دورها 

في فيلم 
”خامون 

خامون“، 
والذي 

التقت فيه 
بارديم.

وجاءت انطلاقتها نحـــو العالمية مع 
دور راهبـــة حامـــل مصابـــة بالإيدز في 
فيلـــم للمخـــرج ألمودوفار ”كل شـــيء عن 
أمـــي“ (1999)، والـــذي مهـــد طريقها إلى 
الولايات المتحدة. وفـــي هوليوود أثارت 
في البدايـــة ضجة بعلاقات رومانســـية 
مع توم كروز وماثيو ماكونهي، لكن بعد 
الفيلـــم الكوميدي الرومانســـي للمخرج 
وودي آلن ”فيكي كريســـتينا برشلونة“، 
الذي جعلهـــا أول ممثلة إســـبانية تفوز 
بجائزة الأوســـكار لأفضل ممثلة مساعدة 

عام 2009، أصبحت نجمة عالمية.
ولا تزال كروز تتلقى دروسا منتظمة 
في التمثيل في مدريـــد مع أحد معلميها 
الأوائل، خوان كارلوس كورازا. كما أنها 
منخرطة في أنشطة اجتماعية، ففي أوائل 
العشرينات من عمرها أمضت كروز بعض 
الوقت في الهند للعمـــل في منظمة ”الأم 
تريزا“، وكانت تعمل فـــي مجال مكافحة 
العنـــف ضد المرأة وتظهر أيضا في أفلام 
منخفضة الميزانية تندد بالظلم 
الاجتماعي، وكان آخرها 
في الفيلم الإسباني 
”على الهامش“ عام 
2022، والذي يدور 
حول عمليات 
إخلاء قسري 

ومهاجرين.
وبعد الزواج من 
بارديم عام 2010، 
استمر كلاهما في 
البداية في العيش في 
لوس أنجلس، ولكن في مرحلة 
ما عاد الزوجان إلى مدريد، 
حيث لا يزالان يعيشان حتى 
اليوم. وفي كل من الولايات 
المتحدة وإسبانيا تمكن 
الزوجان من البقاء خاليين من 
الفضائح في تلك الصناعة 
الصعبة وقاما بحماية 
حياتهما الخاصة إلى 

حد كبير.
وكشفت كروز أنها 
تسافر أحيانا 
إلى لوس أنجلس 
للعمل ليوم واحد 
ثم تعود إلى 
بلدها حتى لا 
تهمل طفليها، 
قائلة ”إنهما 
أولويتي 
المطلقة اليوم“.
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ليعرض العام المقبل

 الربــاط - تعـــد المؤلفـــات الأكاديميـــة 
المعتمـــدة فـــي تاريـــخ الســـينما المغربية 
غائبـــة  الســـينمائية  الأنديـــة  تاريـــخ  أو 
تمامـــا، رغم أهميتها المعرفيـــة لكل دارس 
وباحث في هـــذا المجـــال، ولا نعرف كيف 
اســـتطاع الكتاب والنقاد فـــي هذا الميدان 
أن يتجاهلوا أننـــا لا نملك كتبا عن تاريخ 
الســـينما المغربيـــة ولا حتـــى مقدمـــة في 
تاريـــخ الأندية الســـينمائية، ثـــم يكتبون 
مباشرة عن جماليات الصورة السينمائية 
والتفاخر بنظريات الســـينما الكبرى التي 
لم يؤلفوها، في حين أن التاريخ الأساسي 

لفن السينما في المغرب لم يوثّق.
ورغـــم أن تاريـــخ الســـينما المغربيـــة 
يحتـــوي جوانب مهمة مـــن الثقافة والفن 
والتـــراث الوطنـــي، إلا أن توثيقـــه يمثـــل 
جهـــدا كبيـــرا نظرا إلى النقـــص الواضح 
في المصـــادر المتاحة، ورغم ذلك تظل هناك 
جهود مبذولة لفهـــم وتوثيق هذا الجانب 
الهام من تاريخ السينما المغربية، إذ يتيح 
الاطلاع علـــى مجموعة محدودة من الكتب 
والمـــوارد النافعة فرصة لاستكشـــاف عالم 
السينما في المغرب وفهم الدور الذي تلعبه 

الأندية السينمائية في تشكيله.
 في هذا السياق، كان لصحيفة ”العرب“ 
لقـــاء مع المخـــرج والكاتب المغربي ســـعد 
الشـــرايبي حول روايته الجديدة ”شظايا 
من المشـــهد“ وهـــي عبارة عـــن ملاحظات 
مواطـــن مغربي يبـــرز رحلة عبـــر الذاكرة 
الســـينمائية المغربية، ويكتشف الجوانب 
الثقافية والاجتماعية والسياســـية للبلاد 
علـــى مدى ســـتين عامًـــا، كما أنهـــا نظرة 
موضوعية وفعالة تواكـــب تطور المجتمع 
المغربي، من ســـبعينات القرن الماضي إلى 

العصر الحالي.
فـــي حديث عن الدافع الرئيســـي وراء 
تأليفه لرواية ”شـــظايا من المشـــهد“ التي 
تجمـــع بـــين الســـيرة الذاتيـــة وذكرياته 
المغربـــي  المخـــرج  يقـــول  الســـينمائية، 
لـ“العـــرب“، ”أولا يبقـــى تخليـــد الذاكـــرة 
واجـــب الكتابـــة، فالعمل يهـــدف إلى نقل 
تجربـــة متعددة الأبعـــاد زمنيًـــا والتركيز 
على فترة تاريخية حاســـمة في بلادنا، مع 
انعـــكاس جوانبها الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية المتنوعـــة علـــى تجربتنا في 

الحياة“.
 يدمج ســـعد الشرايبي في هذا الكتاب 
الجانـــب المرئـــي لخبرته الســـينمائية في 
صيغة أدبية، حيث يبين ”عندما تكون لديك 
الفرصـــة لتجميـــع العديد مـــن النصوص 
التي تتميـــز بطابعهـــا البصـــري البارز، 
تســـهل المهمة في صياغتها أدبيا، إذ أنني 
أتذكر نقاشات سابقة بين المخرجين وكتاب 
الســـيناريو، حيث كان المخرجون يلومون 
الكتـــاب على أســـاليب كتابتهم التي كانت 
خالية من الكتابة الصورية وأقل إرشادية، 
وبالتأكيـــد، لا يمكن لكاتب الســـيناريو أن 
يتبنى ما كان يلوم الكتاب عليه، وبالتالي، 
يجب أن تكون كتابته بالضرورة ذات طابع 

بصري“.
وعن ســـبب اختياره اكتشـــاف تاريخ 
المغرب من خلال عدســـة السينما، يوضح 

”إن تاريـــخ بلادنـــا غني للغايـــة بالأحداث 
والمواقـــف المميـــزة والتحـــولات المفاجئة، 
مما يجعله أرضـــا خصبة للتأمل والبحث 
والاستكشـــاف مـــن خلال مختلف أشـــكال 
التعبير، ســـواء كانت أدبية أو سردية  أو 
بصريـــة أو أيّ شـــكل من أشـــكال التعبير 
الأخـــرى، إذ أن تاريـــخ المغرب ســـواء قبل 
الاستقلال أو بعده، مرّ بمراحل مضطربة، 
أحيانـــا إيجابيـــة وأحيانا ســـلبية، ولكن 
تستحق أن تروى للأجيال القادمة بحلوها 
ومرها. فمن خلال اســـتعراض الممارســـة 
الســـينمائية فـــي بلادنـــا ومواكبتها من 
الداخل لأكثر من 50 عامًا، يُدرك المرء بشكل 
موضوعي قوتها وضعفها، ويلقي الكتاب 
نظرة ثاقبة على مكوناتها المختلفة، سواء 

الهيكلية أو الإدارية أو الفنية“.
”الـــدروس  أن  الشـــرايبي  ويـــرى 
التـــي يمكـــن اســـتخلاصها مـــن مواكبة 
بالغة  تكـــون  الســـينمائية  الكرونولوجيا 
الإقناع. على ســـبيل المثـــال، كيف تحولت 
الســـينما المغربية من مرحلة التجربة إلى 
مرحلة المهنية، ســـواء من الناحية التقنية 
أو الفنيـــة، وكيـــف ناضل رواد الســـينما 
الأوائل مـــن أجل تحســـين جودتها، حيث 
أضحـــت اليـــوم معترفـــا بها فـــي جميع 
أنحاء العالم، مـــن خلال مهرجانات رفيعة 
المســـتوى وحصولهـــا علـــى العديـــد من 
التكريمـــات الوطنيـــة والدوليـــة، إذ كانت 
كل هـــذه الجوانـــب في حاجة إلـــى أن يتم 
توثيقها، وهو ما تم التطرق إليه في كتابي 
الأول ’شـــظايا مـــن الذاكرة الســـينمائية‘ 

واكتمل بشكل أوسع في هذا الكتاب“.

وفـــي حديـــث عـــن أهميـــة القضايـــا 
السياسية والاجتماعية في سرده ”شظايا 
من المشـــهد“ يقول سعد ”تخصص العديد 
من الفصول في الكتاب للعملية السياسية 
في البلاد قبل الاستقلال، من خلال الحركة 
الوطنية والنقاشـــات التي أثارتها، أحيانا 
بالتوافق وأحيانا بالتباين، وأحيانا حتى 
بالتعارض، إذ كانت هذه النقاشات تتعلق 
برؤية الأفراد والجماعات لمســـتقبل البلاد 
وكيف ستصبح بعد الاســـتقلال، ومن ثم، 
في فصول أخرى، يتم تسليط الضوء على 
الصراعات الداخلية بين مختلف الأحزاب 
اليمينيـــة واليســـارية والنزاعـــات التـــي 
اندلعـــت للحصول على القيـــادة في إدارة 

الشؤون العامة للبلاد“.
ويوضـــح الكاتـــب والمخـــرج المغربي 
لـ“العـــرب“، ”مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة، 
اهتممت بالعلاقات بـــين الفئات على نحو 
فردي وجماعي، بهدف كشف الفجوة التي 
كانت موجودة والتي لا تزال موجودة بين 
السياسة والمجتمع، مما يشير إلى اختلاف 

ملحوظ في تطور هذين الجانبين“.
أما عن الأفكار والمواضيع الرئيســـية 
التـــي يرغب فـــي أن يتذكرها القـــراء بعد 

الشـــرايبي  فيقـــول  روايتـــه،  اســـتكمال 
”معرفتهم للمراحل التي تتعلق بالمشـــاريع 
الاجتماعية التي ســـادت في المغرب وكيف 
تطوّرت العلاقـــات الاجتماعية بين الناس. 
أنا ألاحظ أنه إذا كانت هذه العلاقات مبنية 
في الســـابق على قيم التضامن والتعايش 
والمســـاعدة المتبادلـــة، فإنه مـــن الواضح 
اليـــوم أنها مليئـــة بالســـلوكيات الفردية 
التي تفضل الفرد على حســـاب المجموعة، 
لذا يعتبر هذا الكتاب أيضا دعوة للتفكير 
فـــي تطـــور هذه العلاقـــات، وربمـــا إعادة 
النظر فـــي طريقتنا في التصرف مع الآخر 
من خلال استعادة هذه القيم التي عاشتها 

والأجيال السابقة“.
ســـعد الشـــرايبي يعدّ من بـــين خبراء 
الســـينما في المغرب وهو شـــاهد متفاعل 
مـــع الأحداث فـــي المغرب منذ ســـبعينات 
القـــرن الماضي، ويعبر عن هذا بقوله ”عبر 
الروايـــة ومن خلال الســـرد الذي يتدحرج 
بين فرحة وألم، أمرّ على مراحل من تاريخ 
المغرب، مراحل كانت دائما مثيرة للاهتمام 
وملهمة، ســـواء كانت ثقافية أو اجتماعية 
أو سياسية، فإن هذه المواقف أنتجت ذاكرة 
غنيـــة، تحولت مع مـــرور الوقت إلى رؤية 
تجعله مواكب صافي الذهن، بعيدًا عن أيّ 
افتراض مســـبق أو اتخـــاذ موقف جزئي، 
إنمـــا يتعلق الأمر بتقـــديم أحداث حقيقية 
تدعـــو القارئ إلـــى التفكير، حتـــى يتمكّن 
مـــن بناء رؤيتـــه الخاصـــة، ووجهة نظره 
المتفردة، وسلوكه فردي في المستقبل، كما 
تدعـــو الرواية أيضا إلـــى الالتزام وتحمّل 

المسؤولية تجاه الذات وتجاه المجتمع“.
وفـــي نقـــاش عـــن منهجـــه في ســـرد 
روايتـــه،  فـــي  البشـــرية  الصراعـــات 
والاســـتنتاجات التـــي وصـــل إليها حول 
الطبيعـــة البشـــرية، يوضـــح الكاتـــب أن 
”الطبيعـــة البشـــرية متغيـــرة بالضرورة، 
تحاول التكيف مـــع مختلف الحالات التي 
تواجهها، ولكن يمكن أن يتخذ هذا التكيف 
أشـــكالا متعددة من الســـلوكيات، تتراوح 
بين الطمع والمرونة، وبين المعارضة للآخر 
والتفاهـــم معه، وبين رغبة في الســـيطرة 
عليه والاحترام الـــذي يجب أن نظهره له، 
هذه الرغبة في اســـتغلال الإنسان من قبل 
الإنســـان هو ما يخلق الصراعات، دون أن 
يكون الشـــخص على علـــم بالآثار الهدامة 
التي ســـتكون لهـــذه الصراعـــات كنتيجة 
ســـلبية على المدى المتوسط والبعيد، ليس 
فقـــط على الآخر، ولكن أيضًـــا على الذات، 
كمـــا تُظهر تطورات العالم لنا للأســـف أن 
الإنســـان يعطي الأولوية للربح الشخصي 

على حساب المصلحة العامة“.
ويضيـــف ”لا يمكـــن لأيّ شـــخص أن 
يكون كيانا منفصلا عن بيئته، فهو يشكل 
جزءًا من المجتمع، وبالتالي، فإن أيّ سؤال 
يطرحه أو حالة يعيشـــها لهـــا تفاعل دائم 
مع محيطه، سواء كان عائليًا أو مهنيًا. في 
هذا النص، يتم وصف هذا التفاعل بشـــكل 
مســـتمر في علاقته الناشـــئة من الأسئلة 
الشخصية إلى الأســـئلة الاجتماعية، هذا 
التحـــرك كموجة مســـتمرة يغـــذي كلاهما 
بشكل مستمر دون رد من المجتمع، لا يمكن 
للفرد سوى الغرق في نفق لا نهاية له، لذا 
فمن الضروري ربط أيّ ســـؤال شـــخصي 
بتطـــور البيئـــة التي يتم فيهـــا تقديم هذا 
السؤال، سواء كانت ملموسة وموضوعية، 

أو وجودية وشخصية“.
ويضيـــف المخرج والمؤلـــف المخضرم 
ســـعد الشـــرايبي في حواره مع ”العرب“ 
بالقـــول إن هدفه في الحيـــاة ”البحث عن 
الســـلام. الســـلام مع الذات والســـلام مع 

الآخر“.

الشرايبي يختزل خبرته السينمائية في كتاب

مواطن مغربي يبرز رحلة 

عبر الذاكرة السينمائية 

المغربية ويكتشف 

الجوانب الثقافية 

والاجتماعية والسياسية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

سعد الشرايبي يحكي ذاكرته السينمائية المغربية

لأنه شاهد على تحولات مهمة في تاريخ المغرب، اختار المخرج والسيناريست 
والكاتب سعد الشــــــرايبي أن يخط ذاكرته وما سجلته من مراحل مصيرية 
في الســــــينما المغربية عله يترك للأجيال القادمــــــة مرجعا تاريخيا وتوثيقيا 

لمسارات الفن السابع وأشهر المؤثرين فيه والمتأثرين به.

ئزة جويا
روبي، 

عها، 

منخفضة الم
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على الرغم من أنها حققت 

كل شيء على الصعيدين 

المهني والشخصي، لا يزال لدى 
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 القاهــرة - ســــقطت بعــــض الأعمــــال 
الدرامية التي عرضت في موســــم رمضان 
الماضي في فــــخ الاعتماد علــــى نجومية 
أبطالهــــا على حســــاب العناصــــر الفنية، 
وهو أمر كان ســــائدا على نحــــو أكبر في 
السنوات الماضية، وأخذ في التراجع مع 
انجــــذاب الجمهور إلى أعمــــال تقوم على 
الفكــــرة أو القصة والإبداع فــــي الإخراج 
والتصويــــر والتمثيــــل، إلا أن إصرار عدد 
من نجــــوم الدرامــــا على أن يتــــم تفصيل 
الأعمــــال الدرامية على مقاســــهم وضعهم 
أمام واقع عدم القدرة على المنافســــة مع 
احتدامها جراء اتســــاع الســــوق العربية 

بوجه عام.

يمكن النظر إلى بعض المسلســـلات 
التـــي كان فيها حضور النجم طاغيًا مثل 
”صيد العقارب“ بطولة غـــادة عبدالرازق 

التي اســـتطاعت تحقيق نجاحات مهمة 
في الدراما قبل أن تغيب عن عدة مواســـم 
شهدت فيها دراما رمضان تغيرات بفعل 
تأثيرات ســـوق المنصـــات الرقمية التي 
جذبـــت أجيالا صاعـــدة وتأثر بها صناع 
الدرامـــا المصرية، وهؤلاء فطنوا لأهمية 
تكامل عناصر العمـــل دون الاعتماد على 

نجومية البطل. 
كما أن القدرات الفنيـــة للفنانة غادة 
عبدالـــرازق وباقي أبطـــال العمل بينهم 

الفنان رياض الخولي والفنان المخضرم 
أحمد ماهر ســـاهمت في إنقاذ المسلسل، 
غيـــر أن تكـــرار الفكـــرة التي تقـــوم على 
مشـــكلات الثأر بيـــن العائـــلات الكبيرة، 
والمكررة بشـــكل فج فـــي الدراما، كما أن 
الاستســـهال الـــذي بدا فـــي تنفيذ بعض 
مشاهد العمل ســـاهم تراجعه، خاصة أن 
الجمهور تشبع من هذه الثيمة التي كانت 
سائدة في مسلسل ”جعفر العمدة“ بطولة 

محمد رمضان عام 2023.
وتـــدور الأحداث حـــول الصراع بين 
عائلتي ضرغام والغـــول اللتين تجمعها 
منذ ســـنوات طويلة علاقة صداقة وقرب، 
حتى يقتل أحد أفراد العائلة الأولى على 
يـــد أحد أبنـــاء العائلة الثانيـــة، وينجح 
كبير العائلة في إفـــلات ابنه من العقاب، 
عن طريق تزوير شـــهادة أحد الشـــهود، 
فتنقلـــب أحـــوال العائلتيـــن رأســـاً على 
عقب ويحـــدث الطلاق بين الأبناء، ويولد 
بينهما صراع وانتقـــام تقودهما ”عايدة 
التي تجسد دورها الفنانة غادة  ضرغام“ 

عبدالرازق.
شــــارك في بطولة العمل أيضَا الفنانة 
سيمون ومحمد علاء ومحمد نجاتي ومي 
القاضي ومحمد على رزق ومنال ســــلامة 
وعايدة فهمي ومجدي بدر وسامية عاطف 
وميــــار الغيطى وصفاء جــــلال، وهو من 
تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.
وسقط الفنان المصري أمير كرارة في 
فخ العزوف الجماهيري وعدم القدرة على 
المنافسة عبر مسلســـله ”بيت الرفاعي“ 
الذي يدور حول توريث السلطة من والده 
كبير العائلة الذي يعمل في تجارة الآثار 
إلى كبير جديـــد، ويقع اختياره على ابن 
أخيه الذي يســـاعده فـــي عمله الإجرامي 
ليتجاوز ابنه بطل العمل أمير كرارة وهو 
يعمـــل طبيبا بشـــريا يدعى ياســـين إلى 

جانب أخيه الضابط.
ويدور المسلســـل في فلـــك الثأر بعد 
أن يقتل كبير العائلة أثناء جدله مع ابنه 
الدكتور ياســـين، ويرث ابن الأخ السلطة 
والأمـــوال والعقارات بعـــد أن باعه إياها 
العم قبل قتله بيـــوم واحد ويطرد زوجة 

عمـــه وأولادها، ويطارد الابن الأكبر لعمه 
لاعتقاد أنه القاتل.

قال الناقد الفنـــي مصطفى الكيلاني 
إن مشـــكلة تلـــك الأعمال أنهـــا لم تحقق 
عوامل إيجابية على مســـتويات التمثيل 
والإخـــراج والتأليف، فغـــادة عبدالرازق 
مثـــلا حاولـــت إنقـــاذ مسلســـل ”صيـــد 
مع تطورها في الأداء التمثيلي  العقارب“ 
أن  يمكـــن  كان  بنجـــوم  واســـتعانتها 

يساهموا في رفع مستوى المسلسل.
إلى أن قدرة النجوم  وأشار لـ“العرب“ 
على إنقاذ مسلسلات والارتقاء بها لم تعد 
حاضــــرة، والأمر يرتبط بثقافة النجم ذاته 
فهناك أسماء لا تســــتطيع أن تنقذ نفسها 
مــــن ســــوء اختياراتهــــا وعــــدم متابعتها 
للتطورات الجارية في سوق الدراما، ويعد 
ذلــــك جزء من الثقافة البصرية التي تغيب 

عن بعض الفنانين.
وأوضــــح أن الشــــباب هم مــــن ربحوا 
الرهان في موســــم رمضان المنقضي على 
مســــتويات التمثيل والإخــــراج والتأليف، 
وإتاحة الفرصة لظهور أسماء مثل إسلام 
خيــــري مخرج مسلســــل ”جــــودر“ وهاني 
خليفة مخرج مسلسل ”بدون سابق إنذار“ 
وغيرهما ممن برزوا على الساحة الفنية، 
وأن الأفــــكار الجيدة هي التي اســــتطاعت 
الوصــــول إلــــى الجماهير، فيمــــا ظل من 
يعتقــــدون أن نجوميتهم ســــتقود الأعمال 

إلى النجاح في مراتب متأخرة.
ولفت الكيلاني فــــي حديثه لـ“العرب“ 
إلــــى أن اعتقــــاد عــــدد مــــن النجــــوم بأن 
”الفهلــــوة“ أو الاستســــهال فــــي صناعــــة 
المسلســــلات يمكــــن أن يحقــــق نجاحــــا 
ســــاهم في تراجعهم، خاصــــة أن ما يميز 
المسلســــلات المعروضة أخيراً أنها جرى 
تجهيزها دون اســــتعجال على عكس كثير 
من المسلســــلات في الســــنوات الماضية، 
وأن المسلســــلات الناجحــــة مثــــل ”صلة 
رحــــم“ و“كامــــل العدد“ و“جــــودر“ و“حق 
جرى  و“أشــــغال شقة“  و“بابا جه“  عرب“ 
الانتهــــاء مــــن كتابتهــــا قبــــل تصويرهــــا 
وشهدت مراجعات أثناء التنفيذ، ما ساهم 

في نجاحها.
ينظر البعض من النقاد إلى مسلســــل 
”صدفــــة“ بطولــــة ريهــــام حجاج مــــن بين 

الأعمــــال التي لــــم تحقق نجاحًا بســــبب 
اعتمادها على بطلــــة العمل التي اختارت 
هذا العام أن تبحث عــــن دراما الكوميديا 
الاجتماعيــــة، غير أنها لــــم تقنع الجمهور 
وكان أحيانــــا مثــــارا للســــخرية، وبــــدت 
ريهام حجاج مشــــكلة في حــــد ذاتها،على 

الجيــــدة المسلســــل  فكــــرة  مــــن  الرغــــم 
يرصد المسلسل المشكلات التي تقع بين 
معلميــــن ينتمــــون إلى طبقات متوســــطة 
ويعملــــون في مــــدارس دوليــــة بها طلاب 
أثريــــاء ويصطدم المعلمون بمشــــكلات لا 
تتماشى مع ثقافتهم وقد يجدون أنفسهم 
فــــي مواجهــــة أوليــــاء أمور الطــــلاب من 

أصحاب المال والسلطة.
تدور قصة المسلســــل حول مجموعة 
مــــن المراهقيــــن والصغار داخل مدرســــة 
دوليــــة يعملــــون علــــى إثارة المشــــكلات 
وتواجههم تحديات وأزمــــات تقلب حياة 
الجميع رأسا على عقب، حتى تقرر مدرسة 
مــــادة التاريخ التي تجســــد دورها ريهام 
حجــــاج التدخل بطريقتهــــا العفوية وحل 
المشــــكلات ليضعها القدر أمام أحد كبار 
رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران ويجسد 

دوره خالد الصاوي.
تعانــــي ريهام حجاج من مشــــكلة عدم 
اقتناع الجمهــــور بأدوارها فــــي البطولة 
المطلقــــة ورغــــم أن أعمالها الســــابقة لم 
تحقــــق النجــــاح الكبيــــر مثــــل ”جميلــــة“ 
المعــــروض فــــي موســــم رمضــــان 2023، 
و“يوتيــــرن“ فــــي الموســــم الــــذي ســــبقه 
إلا أنهــــا تصر علــــى لعــــب أدوار البطولة 
المطلقــــة وبات لدى الجمهــــور قناعة بأن 

الأمر يرتبط بزوجها المنتج محمد حلاوة 
الــــذي يقدم لها أعمالها وبالتالي تتشــــكل 
صورة مسبقة عن الفنانة والعمل قبل بدء 

عرضه.
وأوضح الناقــــد الفنــــي محمد رفعت 
أن الممثــــل مهمــــا كان اســــمه ونجوميته 
لــــن يســــتطيع أن يســــهم في نجــــاح عمل 
درامي يواجــــه ثقوبا وثغرات في الإخراج 
والكتابة والإنتــــاج والتصوير والترويج، 
كذلــــك قد يكــــون بعض النجوم ســــببًا في 
تراجع عمل بعينه، وإن كان العمل به فكرة 
جيدة أو مكتوب بشــــكل جيد لأن مســــألة 
القبــــول لدى الجمهور وافتقــــاد الكاريزما 

تترك أثرها.
وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ أن هناك 
مسلســــلات لم تحقق نجاحا مع الاعتماد 
على نجومها فحســــب، مثل ”ســــر إلهي“ 
بطولة  بطولة روجينا، و“عتبات البهجة“ 
الفنــــان القدير يحيــــى الفخرانــــي، وهي 
مسلســــلات لم يكن إيقاعها ســــريع وشعر 
الجمهــــور بنوع من الممــــل تجاهها، لافتًا 
إلــــى أن الفنان أمير كــــرارة دفع هذا العام 
ثمــــن النــــص المهلهــــل الــــذي عانــــي من 
مشــــكلات المــــط والتطويــــل، وكان يمكن 
عرض المسلســــل في ثماني حلقات فقط، 
والوضع ذاته بالنســــبة للفنان أحمد مكي 

الذي فشــــل في تحقيق نجــــاح يذكر خلال 
الموســــم الثامن من ”الكبير أوي“ وطالبه 

الجمهور بالتوقف.

وشــــدد على أن الأســــماء اللامعة في 
ســــماء الفــــن المصــــري مثل عــــادل إمام 
ومحمــــود عبدالعزيــــز اللذين لــــم يتمكنا 
من تحقيــــق نجاحات مهمــــة حينما قررا 
الاعتمــــاد علــــى اســــميْهما دون الاهتمام 
بباقي عناصر العمل، فعادل إمام لم يشفع 
له وجود اسمه على فيلم ”بوبوس“، كذلك 
في تحقيق  مسلســــله الأخير ”فلانتينــــو“ 
النجــــاح، والوضــــع ذاتــــه بالنســــبة إلى 
محمــــود عبدالعزيز الذي لــــم يقدم أفلاما 
ناجحــــة بقدر نجــــاح فيلــــم ”الكيت كات“ 
وتراجــــع حضــــوره فــــي أفــــلام ”النمس“ 

و“الجنتل“.

 دمشــق - احتفــــاء بمشــــواره الفنــــي 
وتجربتــــه الإبداعيــــة الرائدة اســــتضاف 
المعهد العالي للفنون المســــرحية الفنان 
الســــوري القديــــر زيناتي  الفلســــطيني – 

قدسية.
وتحدث قدســــية خــــلال اللقــــاء الذي 
جمعه بطلاب المعهد على خشــــبة مسرح 
ســــعدالله ونــــوس عن مشــــواره الذي بدأ 
بعد حرب عام 1967، حيث اســــتقر بدمشق 

وعمل في مجال النحت.
وروى للطلاب كيف انتقل من المسرح 
الجامعي إلى المســــرح الشــــبابي القومي 
ممثــــلا وكاتبــــا ومخرجا، مشــــكلا ثنائيا 
مسرحيا مع الكاتب الكبير ممدوح عدوان.

وتضمــــن الاحتفــــاء بالفنــــان القديــــر 
زيناتي قدسية عروضا مســــرحية للعديد 
و“فاوست“  من أعماله ومنها ”أبوشــــنار“ 
مــــن  والعديــــد  والشــــاعر“  و“الفارســــة 
العروض الأخرى، بالإضافة لعرض صوتي 

للفنانة المســــرحية فيلدا سمور والمخرج 
المسرحي العراقي الدكتور جواد الأسدي 

والدكتور عبدالرحمن زيدان.
وأجاب قدسية عن استفسارات طلاب 
المعهد حول مشــــواره الفنــــي، متمنيا أن 
يبقى المســــرح في حالة مــــن التطور وألا 

يتحوّل إلى محتوى فارغ.
يذكر أن الفنان القدير زيناتي قدســــية 
ولد في قرية أجزم قضاء حيفا بفلســــطين 
عــــام 1948، وشــــكّل مــــع الكاتــــب الراحل 
ممــــدوح عدوان ثنائيا مســــرحيا مهما في 
المنطقــــة العربيــــة، إذ قدما معــــا تجارب 
رســــخت في الذاكرة المســــرحية العربية، 
مثل ”حــــال الدنيا“، ”القيامــــة“، ”الزبال“، 
كما قدم مســــرحية ”شــــيء من غسان“ عن 
نصــــوص غســــان كنفانــــي و”الطيراوي“ 
أيضا لكنفانــــي ومســــرحية ”إكليل الدم“ 
عن نصوص أدبية لجبــــران خليل جبران 

والحلاج.

بدأ قدســــية مشــــواره في مدينة إربد 
شــــمالي الأردن، لينطلق عام 1971 مجددا 
من دمشــــق، حيث عمل فيهــــا في قطاعات 
الهــــواة  ومســــرح  الجامعــــي،  المســــرح 
والمسرح الفلسطيني، والمسرح القومي، 
والمختبر المسرحي، والمسرح التجريبي 
في دمشــــق، ومســــرح أحوال، وقدم أعمالا 
مونودراميــــة مميّزة حتى أنه لقب بـ“فنان 
المونودرامــــا“ نظرا لكونه من أشــــهر من 
اشتغل على عروض المونودراما وارتبط 
اســــمه بها أكثر مــــن غيرها مــــن الأنماط 

المسرحية.
قــــدّم طــــوال مســــيرته ما يزيــــد على 
ثمانين شــــخصية مســــرحية، ومــــا يزيد 
على مئة وعشــــرين عملا مســــرحيا ممثلا 
ومخرجــــا وكاتبا، وســــاهم في تأســــيس 
المســــرح التجريبي مع الكاتب ســــعدالله 

ونوس والمخرج فواز الساجر.
ومن أعماله التلفزيونية: ”البواســــل“، 
”الرايــــة والغيــــث“، ”الظاهــــر بيبــــرس“، 
”خالــــد بــــن الوليــــد“، ”ممالك النــــار“، ”ما 

ملكت أيمانكم“، ”هارون الرشــــيد“، ”باب 
الديــــن“،  ”صــــلاح  ”قريــــش“،  الحــــارة“، 

”الحسن والحسين“ وغيرها الكثير.
وشــــارك في أكثر من فيلم ســــينمائي 
آخرها: ”بستان الموت“، ”الهوية“، ”فانية 

وتتبدد“.
وكان قدســــية قــــد كتب رســــالة اليوم 
العربي للمسرح عام 2016، وفيها قال ”إذا 
كانت للشعوب برلمانات، فإن المسرح هو 
برلمــــان الثقافــــة الشــــعبية دون منازع. و 
لكي يتحول المسرح في بلادنا إلى برلمان 
للثقافة الشعبية حقا، فإنني، مع الأصوات 
التي ســــبقتني، وبعيدا عن تكرار ما قلناه 
رنا له منذ مئــــة عام ويزيد،  وكتبنــــاه ونظَّ
أدعوكــــم للاندفاع بوعي وجــــرأة وحكمة 

نحو مسرحنا الجديد والمقاوم».

 باريس - طرحت الفنانة التونسية آمال 
المثلوثـــي التي أصبحت عـــام 2011 رمزا 
للثورة التونســـية ألبوما جديدا نســـائيا 
بالكامـــل، تشـــاركها فيه مغنيتـــا راب من 
العـــراق وإيـــران، وتتولى فيـــه المرأة كل 

المهام الفنية في الأستوديو.
وقالـــت الفنانة المولـــودة في تونس 
والتـــي تعيش فـــي نيويـــورك ”لقد أدركت 
بعـــد كل هـــذا الوقت أنني لـــم أبذل جهدا 
كبيـــرا حتى الآن لتعزيز حضور المرأة في 

الموسيقى“.
فالمغنيـــة تعاونت ســـابقا مع فنانين 
رجـــال تقول إنهـــا تكنّ لهم محبـــة كبيرة، 
لكنها آثرت هذه المرة التعاون مع نســـاء 
لتصميـــم ألبوم ”مـــرا“ (أي ”امرأة“) الذي 

أصدرته أخيرا.
ولاحظت المرأة الأربعينية أن ”نســـاءً 
كثيـــرات مُنتجات ومُغنيات لا يزلن ســـنة 
2024 مغيّبـــات في الصناعة الموســـيقية، 
إذ يحصـــل على العقود دائما الأشـــخاص 

أنفسهم“.
وتشكّل أغنية ”صوتي“ أبرز ما 

يحتويه هذا الألبوم النسوي، 
وتتناول نسخة الـ“فيديو كليب“ 

المصوّرة منها النظرة إلى 
المرأة، وتظهر فيها مثلا 

عاملة تنظيف لا يعيرها أحد 
اهتماما، وسيدة أعمال لا 

تؤخذ على محمل الجد من 
قبل زملائها الذكور.

وقالت الفنانة ”أبعد 
من مسألة النساء في 

الموسيقى، من واجبي 
أن أتحدث عن كل هؤلاء 
المجتهدات، وعن العبء 

العقلي والاجتماعي والنفسي 
الذي يثقل كاهل هؤلاء النساء“.

فـــي البداية، فكرت آمـــال في أن تطلب 
من شـــخصيات بارزة في عالم الموسيقى، 
كمغنيـــة الـــراب ميا المشـــاركة فـــي هذا 
الألبوم، ولكن ســـرعان ما تبيّن لها أن من 
المفيـــد أكثر تشـــجيع ”أصـــوات أخرى“ 

تحظى بشعبية أقل.
فـــي أغنية ”لامـــور“ (الحب)، تســـاهم 
مغنية الراب الإيرانية جوســـتينا. وقالت 
آمـــال إنها ارتأت ضـــرورة ”إبراز أصوات 

النســـاء الإيرانيات“، مشـــيرة إلى أن هذه 
الأغنيـــة هي أكثر ما يجعلها تتأثر من بين 

ما يحتويه الألبوم.
ووصفتها بأنهـــا ”أغنية مجنونة إلى 
حد مـــا، ليس فيها الكثير من الســـرد، ولا 
الكثيـــر مـــن التجريد، بل تقـــوم على لعبة 
الرمـــوز واللغات، وفيها مثـــلا القليل من 
الفرنسية“. وتستخدم آمال أيضا اللغتين 

العربية والإنجليزية في الألبوم.
وآمال التي خطفـــت الأضواء بغنائها 
دون موسيقى في تظاهرات ثورة الياسمين 
عام 2011 في تونس، كانت تبحث أيضا عن 

مغنية راب باللغة العربية.
ووقع اختيارها لمشـــاركتها في أغنية 
”لـــوز مـــاي مايند“ (خســـرت عقلـــي) على 
الســـويدية ذات الأصـــل العراقي نايومي، 
وتشـــيد آمال بقـــدرات نايومـــي الصوتية 
وبلهجتهـــا ”العراقيـــة الصافيـــة“. ومـــن 
بيـــن ضيفات الألبـــوم الأخريـــات كاميليا 
جوردانا، المعروفة في فرنســـا، وتشـــارك 

في أغنية ”مازيل“.
يعرف  الـــذي  الجمهـــور  وســـيفاجأ 
آمال مِن قبل عبر ألبومها الأكثر شـــهرة 
”كلمتي حرة“ (2012)، من تركيزها 
كثيرا في ”مرا“ على نمط موسيقى 
الإلكترو. لكنّ هذا التحوّل ليس 
مفاجئا، إذ تتابع آمال من كثب 
الموسيقى ”السائدة“، كأغنيات 
آية ناكامورا وتايلور سويفت 

وكانييه ويست.
ولاحظت آمال التي تعتمد 
في كلمات أغنياتها أبياتا 
”أقصر“ تُغنى ”بسرعة أكبر“ 
أن ”الموسيقى الفولكلورية 
التونسية إيقاعية جدا، ولكن 
كان ينبغي أن يُحدث هذا 

الألبوم دويا قويا“.

اختيار الممثل النجم 

ليس ضمانا لنجاح 

المسلسل

محمد رفعت

النجوم غير قادرين على 

إنقاذ مسلسلات من 

الفشل

مصطفى الكيلاني

أحمد جمال
صحافي مصري
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المغنية تعاونت سابقا مع 

فنانين رجال لكنها آثرت 

هذه المرة التعاون مع نساء 

لتصميم ألبوم {مرا}

حضور النجوم لا يضمن النجاح كل مرة

فنان المونودراما في لقاء مع طلبة الفنون المسرحية

مسلسلات مصرية تسقط في فخ الاعتماد على أبطالها

زيناتي قدسية يسرد تجربته 

ممثلا وكاتبا ومخرجا

{مرا} ألبوم غنائي للتونسية آمال المثلوثي 

يعزز حضور المرأة في الموسيقى

{صيد العقارب} و{صدفة} و{بيت الرفاعي} لم تحقق نجاحا لنجومها
ــــــار بعض المنتجين المراهنة على نجوم بعينهــــــم رغبة في تحقيق النجاح  اخت
ــــــب الأعمال التي عرضت في  الســــــهل، إلا أن آمالهم خابت، حيث أكدت أغل
رمضــــــان الماضي أن المسلســــــلات التي اعتمدت على النجــــــوم دون اهتمام 
بتنويع المواضيع وفتح المجال أمام المواهب في الكتابة والتمثيل مآله الفشــــــل 

في سوق درامي متغير ابتعد مؤخرا عن أعمال البطولة المطلقة.

إصرار عدد من النجوم على 

تفصيل الأعمال الدرامية 

على مقاسهم وضعهم 

أمام واقع عدم القدرة على 

المنافسة

ي ي و ي يب
صـــل على العقود دائما الأشـــخاص 

.“
أبرز ما ”صوتي“ شكّل أغنية

 هذا الألبوم النسوي، 
ل نسخة الـ“فيديو كليب“
رة منها النظرة إلى
وتظهر فيها مثلا

نظيف لا يعيرها أحد 
، وسيدة أعمال لا

لى محمل الجد من 
لائها الذكور.

لت الفنانة ”أبعد 
لة النساء في 
قى، من واجبي

ث عن كل هؤلاء 
دات، وعن العبء 

والاجتماعي والنفسي 
النساء“. كاهل هؤلاء قل

ب لأ ي ن بي
جوردانا، المعروفة
في أغنية ”مازيل“.
الج وســـيفاجأ 
آمال مِن قبل عبر أ
”كلمتي حرة
”مر كثيرا في
الإلكترو.
مفاجئا، إ
الموسيقى
آية ناكا
وكانييه
ولاح
في ك
”أقصر
أن ”ال
التونس
كان
الألبوم

لتصميم ألبوم {مرا}
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 خلق فيديو ”المواعدة العمياء“، الذي 
ظهرت فيه المؤثرة المغربية – الهولندية 
أرمانـــي الجوماني وهي ”شـــبهَ عارية“ 
أمام مجموعة من الشبان الذين تم إخفاء 
وجوههم، جدلا واسعا بشأن قيم الأسرة 
المغربيـــة وفتـــح الباب علـــى مصراعيه 
أمام العديـــد من التأويـــلات حول نظرة 
المجتمع وخصوصا شـــباب الفيســـبوك 
إلـــى المرأة. وقـــد أجمع طيـــف كبير من 
المجتمع المغربي على أن السماح بنشر 
مثـــل هـــذا النوع مـــن المحتوى يشـــكل 

تهديدا لقيم المجتمع والأسرة.
وبـــررت صاحبـــة الفيديـــو أرمانـــي 
الجومانـــي الموضـــوع عبـــر حســـابها 
الشـــخصي على تطبيق تيك توك بكونها 
لم تترعرع داخـــل المجتمع المغربي، بل 

في هولندا حيث يعتبر هذا الأمر عاديا.
كما بررت الشابة البالغة من العمر 20 
عاما استعانتها بكلبتها لاختيار ”فارس 
بالحديث عـــن أهمية حيوانها  أحلامها“ 

الأليف في علاقتها مع شريك حياتها.
وتطرقت أيضا إلى انزعاج المغاربة 
مـــن الفكـــرة العامـــة للبرنامـــج، حيـــث 
اعتبرهـــا كثيرون مهينـــة للرجال ومذلة 
ومشـــجعة على العلاقات العابرة، لتنفي 
أرمانـــي هـــذا الأمـــر وتجـــدد اعتذارها 

للمشاهدين.
 – المغربيـــة  المؤثـــرة  وأطلقـــت 
الهولنديـــة على تطبيق تيك توك نســـخة 
مـــن البرنامـــج الأميركي ”بلنـــد داتينغ“ 
(المواعـــدة العميـــاء) الـــذي يبـــث فـــي 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتـــدور فكـــرة البرنامج حول شـــابة 
تحـــاول التعـــرف على فـــارس أحلامها 
مـــن خـــلال اختيار أحـــد الشـــباب بناء 
على ملابســـه وطريقة كلامـــه، دون رؤية 
وجهه، وقد طالت الانتقادات استعانتها 
بكلبتها مـــن أجل اختيار شـــريكها بين 
مرشـــحين اثنين في المرحلـــة النهائية، 
ولتفادي الانتقادات نشرت أرماني فيديو 
عبـــر حســـاباتها فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، اعتذرت فيه وأشارت إلى أن 

ملابسها تعكس هويتها الهولندية.
ناشطين  الحلقة  مضمون  واســـتنفر 
في مجال حقوق الإنسان إلى جانب طيف 
واســـع من المواطنين الذين اعتبروا أن 
الشـــريط ينشر التفاهة ويســـتورد قيما 
وســـلوكات غريبة عن البيئـــة المغربية 
ويطعن فـــي كرامة الرجـــل والمرأة على 
حد الســـواء والأسرة المغربية، ويضرب 

المكتســـبات الحقيقيـــة التـــي حققتهـــا 
المرأة المغربية.

وأكد عبدالمنعـــم الكزان، الباحث في 
العلـــوم الاجتماعية، أن أغلب المحتجين 
والمنتقدين كانوا ينتقدون الصورة التي 
حاول البرنامج أن يسوقها حول الثقافة 
المغربيـــة والرجل والمـــرأة المغربيين، 
بشـــكل لا يعكس مطلقا واقـــع الرجل أو 
المرأة فـــي المغرب (تنـــاول المخدرات، 
الكحول، مســـتوى ثقافي بسيط)، وأيضا 
التكريـــس الفج لمكانة المـــرأة المغربية 
كمحاولـــة لغرس نموذج مشـــوه ومهزوز 
للشاب المغربي أو الشابة المغربية على 
المستوى الإعلامي وتسويقه، مذكرا بأن 
الإعلام المغربي ســـبق لـــه أن قدم برامج 

مرتبطة بالزواج.
تصريـــح  فـــي  الكـــزان  وأوضـــح 
فـــي  ليـــس  ”الإشـــكال  أن  لـ“العـــرب“ 
التعاطي مع فكرة التعـــارف والمواعدة 
في حد ذاتهـــا باعتبارها طبيعة وغريزة 
بشرية يختلف التعاطي معها ثقافيا من 
مجتمـــع إلى آخر، لكن فـــي نفس الوقت 
يجب التعاطي مع هذا الأمر بشـــكل أكثر 
حكمـــة وقدســـية وعقلانية ومســـؤولية 
وصرامـــة من جهة الأســـرة ومـــن جهة 
الفتاة والشـــاب المعنييـــن، حتى يتوج 
الأمر ببناء أســـرة منســـجمة، فالإنسان 
ليس كائنـــا اجتماعيا فقط، بل هو كائن 

أخلاقي أيضا“.
وطالبت نجية تزروت، رئيسة شبكة 
”الرابطـــة إنجاد ضد عنف النوع“، بـمنع 
أي محتوى إشـــهاري يسيء إلى المرأة 
أو لا يواكـــب مقتضيات الدســـتور الذي 
يبقى متقدمـــا جدا بخصـــوص تحقيق 
المســـاواة بين النســـاء والرجـــال، في 
الوقت الذي لم يســـتطع فيـــه المجتمع 
بعد أن يستوعب ذلك، مع ضرورة إعادة 
تفعيل المرصـــد الوطني لحماية صورة 
النســـاء في الإعلام، ما من شأنه إيقاف 
أي صـــورة نمطيـــة يمكـــن أن تتســـرب 

بخصوص المغربيات.
شـــتاتو،  فتيحة  اعتبـــرت  بدورهـــا 
محامية وعضـــو فيدرالية رابطة حقوق 
النســـاء، الواقعـــة ”صدمـــة قويـــة لقيم 
وضربا  الراســـخة،  المغربي  المجتمـــع 
واضحا لصورة المرأة، التي لا يمكن أن 

تكون بهذا الشكل“.
وأوضحت شتاتو أن الفيديو يضرب 
في الحقيقة المرأة والرجل معا، وينقص 
مـــن كرامتهما معا، كما يشـــوه ســـمعة 
المؤسســـة الزوجية في المغرب، والتي 
تنبنـــي علـــى تقاليد عريقـــة ممتدة عبر 
التاريخ. وبالنســـبة إليهـــا يعتبر تدخّل 
الأجهـــزة الأمنية أمرا محمـــودا من أجل 

الوقوف بحزم ضد ”مثل هذه الممارسات 
التي تضـــر بالمـــرأة المغربية وتشـــوه 

صورتها بشكل كبير“.
وترى المحامية والعضو في فيدرالية 
رابطة حقوق النساء أن انتقال الأمر إلى 
جيل الشـــباب الحالي خطيـــر، ويصعّب 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات الكبيـــرة 
التـــي حققتهـــا المرأة المغربيـــة، وقالت 
”تبريرات بطلـــة الفيديو بكونها ترعرعت 
في هولندا تدفعنا إلى دعوتها إلى قراءة 

تاريخ المرأة والمجتمع المغربي“.
ونظرا لردود الفعـــل القوية ضد هذا 
البرنامج دخلت الفرقة الوطنية للشـــرطة 
القضائية على الخط للتحقيق في شـــبهة 
المســـاس بالأخلاق العامة والحضّ على 
الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة 
المعلوماتيـــة، وذلـــك بعد تداول شـــريط 
الفيديو، حيث قامت اليقظة المعلوماتية 
للأمـــن الوطنـــي بإحالـــة الفيديـــو على 
الجرائـــم  لمكافحـــة  الوطنـــي  المكتـــب 
المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع 
للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك 
من أجل بحث هذه المسألة تحت إشراف 

النيابة العامة المختصة.

وأكـــد عبدالمنعـــم الكزان أنـــه يمكن 
التعامل مع البرنامـــج من خلال التفاعل 
مع مشـــاكل تنشـــئة المهاجرين المغاربة 
في بلـــدان الاســـتقبال، فالمؤثـــرة تمزج 
بيـــن ثلاث ثقافـــات الهولندية والمغربية 
والفنلنديـــة أيضـــا، وأن طريقـــة تعاطي 
المؤثـــرة مـــع المواعـــدة تثير إشـــكالية 
الاســـتلاب والتشـــتت والفصام الثقافي 
للعديـــد مـــن المهاجريـــن، إذ أن فســـح 
المجـــال لكلبة كـــي تختار شـــريك حياة 
مرافقتها أمر لا يستسيغه المغاربة، كما 
أن الأمـــر يطـــرح قضية التحـــولات التي 
فرضها الفضـــاء الرقمي في التعاطي مع 
مســـائل مثل الحـــب والـــزواج وعلاقات 

الرجل والمرأة كعلاقات إنسانية.
وفي إطـــار اختـــلاف قيـــم المجتمع 
المغربـــي عـــن قيـــم وتقاليـــد مجتمعات 
أخرى، منها ما يتعلق بالزواج في المغرب 
الـــذي يحتكم إلى مجموعة مـــن القواعد 
والضوابـــط والتقاليد، ونظـــرا لمحاولة 
تسويق صور النمطية وخطابات الدونية 
المـــرأةِ  وتَشْـــيِيءِ  والإهانـــة  والوصـــمِ 
فـــي المضاميـــن الإعلاميـــة وغيرها من 
الوســـائط الرقمية، نبهت سميرة موحيا، 
رئيســـة فيدرالية رابطة حقوق النســـاء، 
إلـــى أن محاربة الصـــور النمطية ترتبط 
بأدوار المؤسسات التعليمية في التوعية 

والتحســـيس بخطورة تنميط أي فرد من 
المجتمع.

وحســـب الكـــزان شـــهدت مشـــاريع 
التعارف تحـــولات يتداخـــل فيها ما هو 
ديجيتالي رقمي يخضع لتأثير الترندات 
البوتات  وشبكات  الاجتماعية  والهندسة 
الاجتماعيـــة، وما هـــو اجتماعي. كما أن 
البحـــث عن شـــريك في عصرنـــا الراهن 
أصبحـــت له هوامش كبيـــرة في الفضاء 
العام المنفلت من رقابة الأسرة، بالإضافة 
إلى العديد من فضاءات التعارف الرقمي 

التي تسهل هذا الأمر.
وأضاف الكزان في حديثه لـ“العرب“ 
أنه ”على المستوى الأنثروبولوجي لا بد 
أن نذكّر بالخصوصية الثقافية للمغاربة 
وربما هـــي أقدم مـــن الثقافـــة الفنلندية 
والهولندية نفســـها في مسألة المواعدة 
للفتـــاة والشـــاب في العديد مـــن مناطق 
المغـــرب، خصوصـــا الجنوب الشـــرقي 
وســـوس؛ إذ كانت تتم أمام أعين العائلة 
والقبيلة، وكل اختلاء وابتعاد عن القبيلة 
مرفوضان فـــي إطار ما يســـمى بظاهرة 
تاقرفيـــت‘،  أو  تاجماعـــت  أو  ’الصقيـــر 
حيـــث تخـــرج الفتيات فـــي الأعيـــاد أو 
المناسبات أو فصل الصيف وهن يرتدين 
جلابيبهن للقاء الشـــباب، ويكون ذلك في 
الغالب بيـــن العصر والمغـــرب، للتفاهم 
والتواصل والتعارف الذي غالبا ما يكلل 
بالخطبة والزواج على الطريقة المغربية 
التـــي تبرز في طقوس العـــرس المغربي 

المعروف“.
ولاقـــى برنامج ”المواعـــدة العمياء“ 
المبثـــوث على قناة موجودة في يوتيوب 
انتقادات كثيرة، منها ما سجله يوتيوبر 
حيـــن اســـتغرب أولا مـــن كون الشـــبان 
موضـــوع اختيـــار الشـــابة، باســـتثناء 
واحد، غادروا الدراســـة باكرا، بمعنى أن 
مســـتواهم العلمـــي والأكاديمي محدود، 
وفي ذلك إشـــارة إلى التشـــجيع على أن 
”فـــارس الأحلام“ ليس مـــن الضروري أن 

يكون متعلما.
كما ركز صاحب القناة على ملاحظات 
تخص الأسئلة التي تطرحها الشابة على 
فرســـان أحلامهـــا المفترضيـــن، حيث لا 
وجود لأي سؤال جوهري، فقط ”التفاهة“ 
مثل ماركة الملابس وصفات الفتاة التي 
يريدهـــا وليســـت التي يحبهـــا، واكتمل 
المشـــهد بحضـــور الكلبة التـــي صارت 
معيـــارا أو اختبـــارا لاختيـــار ”فـــارس 

الأحلام“.
وتطرق المدون إلى عدد المشـــاهدات 
الذي بلغ 700 ألف مشـــاهد في يوم واحد، 
ولـــم يســـتبعد أن يصل إلـــى مليون في 
اليوم الثاني، وهو نتاج طريقة اشـــتغال 
في  أصحاب برنامج ”المواعدة العمياء“ 
نسخته المغربية، والذي جعل من الإثارة 
في لبـــاس الفتـــاة ونوعية المشـــاركين 
العمود الفقـــري لجذب انتباه عموم رواد 
يوتيـــوب، ليخلص إلـــى أن الحل الأمثل 
هـــو المقاطعـــة لمـــن يرفـــض مثـــل هذا 

الفيديو.

استنكر نشطاء وحقوقيون مغاربة مضمون فيديو برنامج ”المواعدة العمياء“ 
الذي كانت بطلته مؤثرة مغربية – هولندية ظهرت بملابس فاضحة لاختيار 
فارس أحلامها مســــــتعينة بكلبتها. وأثار الفيديو الجدل حول قيم الأســــــرة 
المغربية وما حققته المرأة في المغرب من مكتسبات. واعتبر برنامج ”المواعدة 

العمياء“ مشجعا على العلاقات العابرة.

مضمون خادش للحياء

فيديو {المواعدة العمياء}

يثير جدلا واسعا في المغرب

مساءلة لمنظومة قيم الأسرة المغربية وضرب لمكتسبات المرأة

ا لل ش خا ض

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

فكرة البرنامج تدور حول 

شابة تحاول التعرف على 

فارس أحلامها من خلال 

اختيار أحد الشباب بناء على 

ملابسه وطريقة كلامه

موضة

الرمادي يتربع على عرش 

ألوان موضة الصيف
 برلين - يتربع اللون الرمادي على عرش 
ألوان الموضة النسائية في ربيع – صيف 
2024 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة من ناحية 
ويوفر لها إمكانيات تنســــيق متنوعة من 

ناحية أخرى.
وأوضحــــت مجلة ”آل“ (هي) أن اللون 

الرمادي يطل هذا الموسم بطيف 
لوني واسع يمتد من الرمادي 

الفاتح مرورا بالرمادي 
المائل إلى الأزرق ووصولا 

إلى الرمادي الداكن بلون 
الأنثراسيت.

ويمتزج اللون الرمادي هذا 
الموسم باللون البيج 

ليخلق درجة ”الجريج“ 
الأنيقة، كما أنه 

يتلألأ ببريق الفضي 
الميتالك، الذي 

ينطق بالفخامة 
والأبهة.

وأضافت 
المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
اللون الرمادي يمتاز 

بإمكانيات تنسيق 
متنوعة؛ حيث يمكن 

الحصول على إطلالة 
جذابة من خلال 

تنسيقه مع الألوان 
الزاهية كالأحمر 

والبرتقالي والأصفر 
الباستيلي.

ويمكن أيضا الحصول 
على إطلالة هادئة من خلال 

تنسيق اللون الرمادي مع الألوان 
المحايدة مثل الأسود والبيج 
والبني الكستنائي. كما يشكل 
اللون الرمادي ثنائيا رائعا مع 

لون الدنيم المميز للجينز.
وأوضح خبير الموضة 

الألماني أندرياس روزه قائلاً 
”يعد اللون الرمادي أكثر 

الألوان المحايدة جاذبية، 
ويطل هذا العام بدرجات لونية 

مختلفة كالرمادي بدرجة الإسفلت أو 
الأنثراسيت وكذلك الرمادي الحجري أو 

المعدني أو الطيني“.

الرمــــادي  ”اللــــون  أن  روزه  وأردف 
يكسو هذا العام الكثير من قطع الملابس 
الكاجوال والكلاســــيكية على حد السواء، 
كالقمصان والسراويل الجينز والبلوفرات 

الصوفية، وكذلك البذلة والتايور“.
ولإطلالــــة تنطــــق بالأناقــــة والفخامة 
أوصى روزه بتنسيق قطع الملابس 
ذات اللون الرمادي مع قطع أخرى 
بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة 
منه. وتابع خبير الموضة 
الألماني قائلاً ”يمكن إضفاء 
لمسة جاذبية نهائية على 
المظهر من خلال الحُليّ 
وحذاء ذي كعب عال 
وتسريحة شعر 

جادة“.
ومن المعروف 
أنّ لكل فصل 
إقبالا معينا على 
صيحات جديدة 
من قبل النساء 
وعشاق الموضة 
ليس فقط على 
مستوى الملابس 
والأحذية والحقائب 
وصيحات الماكياج، 
وإنما لا يخلو ذلك 
من لمسات الشعر 
وصيحاته الحديثة 
التي تتغير بدورها 
وتشهد التجديد 
والتطور على مدار الفصول 
السنوية، وقد تجددت موضة 
الشعر هذا الموسم لتكون 
بلمسة اللون الرمادي الذي 
دخل بقوة ليحقق نسبًا عالية 
من الإقبال عليه من طرف 
النساء من مختلف الأعمار، 

لاسيما الشابات.
ويعد اللون الرمادي من بين 
الألوان التي تحتاج جرأة كبيرة 
من المرأة لتطبيقه، لاسيما أنه 
لون غريب نوعًا ما، رغم أنّ الكثير 
من السيدات يرغبن كثيرًا في 
صباغة الشعر بألوان متعددة من 
أجل تغطية الشيب، إلا أنّه الآن 
أصبح موضة جديدة دارجة.
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دخل بقوة ليحق
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النساء من مخ
لاسيما الشابا
ويعد اللون الر
الألوان التي تحتاج
من المرأة لتطبيق
لون غريب نوعًا ما،
من السيدات ير
صباغة الشعر بألو
أجل تغطية الشيب
أصبح موضة ج

مستحضر التسمير 
الذاتي.. عصا سحرية 

لبشرة برونزية
 برليــن - يعـــد مســـتحضر التســـمير 
الذاتـــي بمثابـــة عصـــا ســـحرية للتمتع 

ببشرة برونزية تأسر الألباب.
لصناعة  المهنيـــة  الرابطـــة  وقالـــت 
بالجســـم  العنايـــة  مســـتحضرات 
والمنظفات في ألمانيا إن مســـتحضرات 
التســـمير الذاتي تتوفـــر في صورة كريم 
أو جل أو لوشن أو إسبراي، موضحة أن 
الكريم يعد مناسبا للبشرة الجافة، بينما 
يعد الجل أو اللوشن الخالي من الدهون 
مناسبين للبشرة الدهنية. أما الإسبراي 

فيعتبر مناسبا لكل أنواع البشرة.
وللحصول على تسمير متساو يخلو 
مـــن البقـــع أكـــدت الرابطة علـــى أهمية 
تنظيـــف البشـــرة جيدا وتقشـــيرها قبل 
تطبيق مســـتحضر التسمير الذاتي، كما 
تنبغي أيضا إزالة الشـــعر من الساعدين 

أو الساقين.
ومـــن المهـــم أيضا عـــدم ممارســـة 
الرياضة أو الاســـتحمام خلال الساعات 
الثلاث الأولى بعد تطبيق المســـتحضر، 

وإلا فقد تتكون بقع سيئة المظهر.
وللحفاظ على المظهر 
الموحد للبشرة البرونزية 
لأطول فترة ممكنة، ينبغي 

ترطيب البشرة بانتظام، وذلك 
باستخدام لوشن الجسم 

الغني أو الكريمات المرطبة، 
ولكن فقط بعدما تمتص 

البشرة مستحضر التسمير 
الذاتي بالكامل. 

وأشارت 
الرابطة إلى أن 

مستحضرات 

التســــمير الذاتي لا توفر حماية للبشــــرة 
من الأشــــعة فــــوق البنفســــجية الضارة؛ 
لذلك ينبغي دائما استخدام كريم واق من 

الشمس ذي عامل حماية عال يبلغ 50.
بدورهــــا أوردت بوابــــة ”هــــاوت.دي“ 
الألمانية أن مســــتحضر التسمير الذاتي 
يعد بمثابة عصا ســــحرية للحصول على 
بشرة برونزية رائقة بشكل سريع، غير أنه 

لا يخلو من المخاطر الصحية.
وأوضحت أن المســـتحضر يحتوي 
على المادة الفعالة ”ثنائي هيدروكســـي 
المعروفة اختصـــارا بـ“دي  الأســـيتون“ 
ايتـــش آي“، وهـــي مادة غيـــر ضارة في 
حد ذاتها، لكنها تشكل خطراً إذا أضيفت 
إليهـــا مـــادة ”الفورمالديهايـــد“؛ إذ قـــد 
تترتـــب على هـــذه المادة آثـــار جانبية 
خطيرة تمتد من الربـــو مروراً بالإكزيما 

ووصولاً إلى السرطان.
”الفورمالديهايد“  مــــادة  تأثيــــر  ويظهــــر 
الخطيــــرة حينمــــا تتحلل المــــادة الفعالة 
”ثنائــــي هيدروكســــي الأســــيتون“، على
سبيل المثال بسبب تقادمها، 
وهو ما يمكن الاستدلال عليه 
من خلال الرائحة الكريهة 

النفاذة.
كما  أن تعرض البشرة 
المعالجة بمستحضر 
التسمير الذاتي لأشعة 
الشمس يتسبب في تحلل 

المادة الخطيرة.
وبشكل عام ينبغي 
حفظ عبوة المستحضر 
في مكان بارد 

وجاف.

جمال

 الأولى بعد تطبيق المســـتحضر، 
د تتكون بقع سيئة المظهر.

لحفاظ على المظهر 
د للبشرة البرونزية 
فترة ممكنة، ينبغي 

ب البشرة بانتظام، وذلك 
خدام لوشن الجسم 

أو الكريمات المرطبة، 
فقط بعدما تمتص

التسمير ة مستحضر
 بالكامل. 

شارت 
ة إلى أن 

ضرات 

”ثنائــــي هيدروكســــي الأســــيتون“،
سبيل المثال بسبب تقا
وهو ما يمكن الاستدلال
من خلال الرائحة الك

النفاذة.
كما  أن تعرض الب
المعالجة بمستح
التسمير الذاتي لأ
الشمس يتسبب في

المادة الخطيرة.
وبشكل عام ي
حفظ عبوة المستح
في مكان
وجاف.



 نيروبــي - تدخـــل صناعـــة الأزيـــاء 
الراقيـــة في أفريقيا حقبة جديدة يقودها 
مصممو الأزياء الأفارقة الشباب. ويصور 
المبدعـــون الصاعـــدون إلـــى المســـرح 
العالمي عظمة القارة بتقنيات النســـيج 
وأنماطه الفريدة التي تجمع بين تراثهم 

الأفريقي الغني والأساليب المعاصرة.
وتمتلـــك أفريقيـــا ما يلـــزم لتصبح 
واحدة من قادة الموضة من خلال الجيل 
القادم. وحـــددت منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو) أن 
القارة تعدّ منتجة رئيسية للمواد الخام. 
وتنتـــج 37 دولـــة أفريقيـــة مـــن أصل 54 
القطن، وتصدر القارة منســـوجات بقيمة 
15.5 مليار دولار ســـنويا، وتســـتوردها 
بقيمـــة 23.1 مليـــار دولار ســـنويا مـــع 

الملابس والأحذية.
وقالت شـــيلا شـــيكو، وهي مصممة 
أزياء مقيمـــة في نيروبي، ”أشـــتري من 
كينيا لبناء كينيا. لا نعاني من أي نقص 
فـــي التصاميـــم الرائعة عاليـــة الجودة. 
أنجزنـــا عمـــلا جيدا للغاية فـــي صناعة 
بطانيـــات قطنيـــة ســـميكة. ونأخذ إلى 
العالم قطعة مـــن الملابس التي يرتديها 
الماســـاي، وهم من مجموعاتنا العرقية 

المعروفة بوفائها لثقافتها“.
إســـتراتيجية  الحكومـــة  وأطلقـــت 
”الشـــراء مـــن كينيا لبنـــاء كينيـــا“ قبل 
ست ســـنوات لتوســـيع إمكانات السوق 
المحليـــة. وتنضم إلـــى نيروبي لاغوس 
والـــدار البيضـــاء وأبيدجـــان، وهي من 
أبـــرز المدن في أفريقيا فـــي عالم الأزياء 

والتصميم والتمويل والتجارة.
وكشـــف تقرير اليونســـكو الأول من 
نوعه حول صناعة الأزياء الأفريقية العام 
الماضـــي عـــن الاتجاهـــات والنجاحات 
القطـــاع  يواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
الواعد. وفصّـــل كيفية كون قطاع الأزياء 
في القـــارة محركا قويا لحركة ”صنع في 
أفريقيـــا“، ووضعه القـــارة على خارطة 

الموضة العالمية.
الأفريقيـــة  الموضـــة  وأصبحـــت 
الموضـــة  أســـابيع  وتحفـــز  مزدهـــرة. 
الأســـواق والمبدعيـــن فـــي 32 مدينة في 
جميـــع أنحاء القارة، مـــن الدار البيضاء 
إلـــى نيروبـــي، مرورا بلاغـــوس وداكار. 
وســـاهم النمو في التجارة الإلكترونية، 
التي جذبت 28 في المئة من الأفارقة سنة 
2021 مقارنـــة بـ13 فـــي المئة خلال 2017، 
في زيادة المستهلكين المحليين، وهو ما 
أكده تقرير اليونسكو الذي يحمل عنوان 
”قطـــاع الأزياء فـــي أفريقيـــا: الاتجاهات 

والتحديات وفرص النمو“.
وأبرز التقرير كيف 

خلق قطاع الأزياء 
فرصا جديدة 

للتنمية الدولية 
للعلامات التجارية 

الأفريقية، التي 
بلغت صادراتها 

السنوية من 
المنسوجات 

والملابس 
والأحذية 15.5 

مليار دولار. 
وأصبحت 

الموضة في 
القارة محركا قويا 
للإبداع والتنمية 

الاقتصادية 
والابتكار، حيث 

تخلق العديد 
من فرص العمل، 

خاصة للنساء 
والشباب.

وتحرص 
اليونسكو من جهتها 

على ضمان تنفيذ 
التوصيات الواردة في 
التقرير بهدف دعم

قطاع الأزياء في أفريقيا وتعزيزه وتسريع 
نموه. وقدمت فــــي تقريرها الأول صناعة 
الأزياء على المســــتوى القــــاري، وحددت 

خلاله آفاقها.
وتكتســــب مبادرة ”صنع في أفريقيا“ 
زخمــــا، وخاصة بين الشــــباب الذين تقل 
أعمارهم عن 25 عاما، مثل شــــيكو. وتمثل 
هذه الفئة العمرية 50 في المئة من إجمالي 
ســــكان القارة. كما تتطلع إلــــى المبادرة 
الطبقة المتوســــطة المزدهرة التي تشكل 
أكثر من 35 في المئة من الســــكان بالفعل. 

ويفتح هذا أسواقا استهلاكية جديدة.
وصرّحت شــــيكو ”يقولون إننا لسنا 
أفارقــــة لأننا ولدنا فــــي أفريقيا ولكن لأن 
أفريقيا ولدت فينا. يتواصل الشــــباب من 
خــــلال اختيارهم للملابس والموســــيقى. 
لكن التحــــدي الوحيد الذي نواجهه يكمن 
في كــــون الملابس الراقية العصرية أغلى 
قليلا من الميتومبا (الملابس المستعملة 
التــــي تســــتوردها كينيــــا مــــن الولايات 

المتحدة وأوروبا).

كما تشـــهد أفريقيا نموا ســـريعا في 
القطاع الرقمي، مما سهل التجارة البينية 
الأفريقيـــة وظهـــور المواهـــب الشـــابة. 
وأبرزت أسابيع الموضة الـ32 التي تقام 
ســـنويا أن القارة تتمتـــع بالمواهب في 
مجـــالات الأزياء الراقية والحرف اليدوية 
والملابس. ومن المتوقع أن يشهد الطلب 
على الأزياء الراقية الأفريقية زيادة بنسبة 

42 في المئة على مدى العقد القادم.
ويؤكد تقرير اليونسكو على الفرص 
الاقتصادية والاجتماعيـــة التي يخلقها 
القطاع، الذي تشـــكّل الشـــركات صغيرة 
ومتوســـطة الحجـــم 90 فـــي المئة منه 
وتحقـــق أرباحهـــا فائدة مباشـــرة على 
الســـكان. ويمكن أن يكـــون قطاع الأزياء 
نقطـــة انطـــلاق قويـــة للمســـاواة بين 
الجنســـين، حيث لا تشكل النساء اليوم 
ســـوى 17 في المئة مـــن مزارعي القطن 
البالـــغ عددهـــم 3.5 مليون فـــي البلدان 

الأفريقية الأقل نموا.
ونظمـــت اليونســـكو حدثـــا جمـــع 
بيـــن مختلـــف المصمميـــن والشـــركاء 
الأزيـــاء  قطـــاع  فـــي  الإســـتراتيجيين 
لاستكشـــاف الفـــرص الممكنـــة وفرص 
الحيوية  الصناعـــة  لتطويـــر  التعـــاون 
فـــي أفريقيا. وعملت علـــى إيجاد حلول 
لبعـــض التحديات الأكثـــر إلحاحا التي 

تواجهها صناعة الأزياء.
الاستثمار،  شـــح  التحديات  وتشمل 
وتدهـــور البنية التحتيـــة، وعدم اكتمال 
تشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة، وارتفاع 
تكاليف توريد الأقمشـــة. كمـــا يجب أن 
يؤخـــذ التأثير البيئي فـــي الاعتبار في 
أفريقيـــا وغيرها، حيث يعـــدّ القطاع من 

أكبر مصادر التلوث في العالم.
الحكومـــات  إن  التقريـــر  ويقـــول 
وصناع القرار يحتاجـــون إلى البيانات 
والمســـاهمات الموثوقـــة مـــن الخبراء 
والمجتمـــع المدنـــي لبناء نظـــام بيئي 
قوي للأزياء. وأكد الحاجة إلى سياسات 
وممارســـات عامـــة تحمـــي المبدعيـــن 

وتدعمهم.
كما سلط الضوء على أهمية تعزيز 
تطوير الأزياء التي تكون أكثر 
استدامة وأكثر عدلا، مع احترام 
المهارات والمعارف المحلية. 
ويجب أن يعكس هذا القطاع 
التنوع الثقافي، بما في ذلك 
تقاليده النسيجية الغنية، 
حتى يكون محركا للابتكار 

والإبداع.
وينمو قطاع الموضة 
والملبوسات في أفريقيا 
بشكل متسارع، مستفيدا من 
الزيادة الكبيرة في أعداد الشباب الذين 
يشـــكلون نحو 55 في المئـــة من مجمل 
سكان القارة السمراء البالغ عددهم نحو 

1.2 مليار نسمة.
وفـــي حين يبدي البعـــض مخاوفهم 
مـــن أن يـــؤدي التحـــول الســـريع نحو 
الموضة إلى اندثار  الملابس التقليدية 
التـــي ظلت تميز ســـكان القـــارة للآلاف
 السنين، يقول مصممو أزياء 
إنهم يعملون على تطوير أنماط 
جديدة تتماشى مع التحولات التي 

لكنها  الأفريقيـــة  المجتمعات  تشـــهدها 
تحافظ في نفـــس الوقت على روح الزي 
التقليـــدي القديم، كما يشـــيرون إلى أن 
تطويـــر أنماط الزي الأفريقـــي التقليدي 
يعـــزز تنافســـية الأزيـــاء الأفريقيـــة في 

الأسواق العالمية.
ويقـــدر حجـــم ســـوق الملبوســـات 
والأحذيـــة فـــي أفريقيا بنحـــو 90 مليار 
دولار ســـنويا، أي نحـــو ربـــع الســـوق 

العالمي المقدر بنحو 380 مليار دولار.

وتبـــدو صناعـــة النســـيج الأفريقية 
متنوعـــة، لكن العامل الثابت هو ســـوق 
القطـــن، فهنـــاك العديد مـــن البلدان في 
أفريقيا تقوم حاليا بزراعة القطن وبيعه، 
ستة منها تزرع القطن تحت علامة قطن 
من صنـــع أفريقيا، وهي واحدة من أكبر 
الشركات المنتجة للوظائف أيضا، حيث 
يعمـــل 450 ألف أفريقي في تجارة القطن 
وحدهـــا. ومع ذلـــك، فإن زراعـــة القطن 
وبيعه ليســـت صناعة النسيج الوحيدة 
لديها. كما دخلت جنـــوب أفريقيا أيضا 
في مجال المنســـوجات التقنية. وبدأت 
دول مثـــل إثيوبيا أيضا فـــي الحصول 
علـــى مصانـــع النســـيج التـــي توظف 
الشركات  وتســـاعد  المحليين  الســـكان 
التي تحـــاول الهروب من ارتفاع الأجور 
في دول مثل الصين. وقامت شركات مثل 
”أيتـــش.أم“ بافتتاح مصانع في أفريقيا، 
نظـــرا لأن أجورها أقل، ويمكن للســـكان 
دعم العمـــال المطلوبين. كمـــا يقومون 
أيضـــا بإنتـــاج منتجات مثـــل الخيوط 
والغـــزول للأســـواق العالمية من القطن 

الذي يتم زراعته وحصاده في أفريقيا.
وقريبا تصبح أفريقيا رائدة عالمية 
فـــي مجـــال الموضة حيث يشـــهد قطاع 
الموضة في أفريقيـــا نموا كبيرا بفضل 
نمـــو الطبقـــات الوســـطى، ووجود هرم 
ســـكاني فتي، وتمـــدد عمراني ســـريع، 

وانشار التقنيات الرقمية.
فمدن مثل أبيدجان، والدار البيضاء 
ولاغـــوس،  وجوهانســـبرغ،  وداكار، 
ونيروبي، ليســـت مراكز مالية وحسب، 
بـــل هي أيضا مراكز نشـــاط فـــي مجال 
الموضـــة والتصميم الفنـــي. ومع ذلك، 
لا تزال بعـــض الصعوبات قائمة خاصة 
منهـــا نقص الاســـتثمار، وضعف البنى 
التعليمية، والحاجة إلى حماية الملكية 
الفكرية، والتزود بالمواد الأولية بأسعار 
معقولة. لكن على الرغـــم من ذلك، يُظهر 
تقريـــر اليونســـكو ”قطـــاع الأزيـــاء في 
أفريقيـــا: الاتجاهات والتحديات وفرص 
النمـــو“ أن القارة الأفريقيـــة تتمتع بكل 
الإمكانيـــات التـــي تخـــول لهـــا احتلال 
مكانة متقدمة، في المســـتقبل، في قطاع 

الموضة العالمي.

 العيــون (المغــرب) - تعـــد تعاونيـــة 
حاملـــة  للخياطـــة،  الجديـــد“  ”الجيـــل 
بالعيون، نموذجا  مشروع ”دار الدراعة“ 
ناجحـــا وواعدا في مجـــال خياطة الزي 
التقليدي (الدراعة)، الذي يرتديه الرجال 

في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
فمنذ ما يقرب من ثلاث ســـنوات، لم 
يخطر ببال حاملي مشروع ”دار الدراعة“ 
أن يتحول مشـــروعهم إلـــى قصة نجاح 
ترتكز على إنتاج وتسويق هذه الألبسة 
التقليدية، والتي تجاوزت شهرتها اليوم 

المستويين المحلي والوطني.
إلـــى تثمين  وتهـــدف ”دار الدراعة“ 
هذا الـــزي التقليدي الأصيـــل والحفاظ 
عليه، والعمل على تمكين مدينة العيون 
من وحدة صناعية نموذجية، وتحســـين 
تقنيـــات الإنتاج وظـــروف عمل الصناع 

التقليديين.
ومـــن أجل تعزيـــز إنتاج هـــذا الزي 
التقليدي، تم مؤخرا إحداث ورشة لإنتاج 
الدراعة، على مســـاحة 180 مترا مربعا، 
بالعيون،  التقليديـــة  الصناعـــة  بمجمع 
بدعم مـــن المديرية الجهويـــة للصناعة 
الاجتماعـــي  والاقتصـــاد  التقليديـــة 
فوســـبوكراع،  ومؤسســـة  والتضامني، 
ووكالـــة الإنعاش والتنميـــة الاقتصادية 
الجنوبيـــة  بالأقاليـــم  والاجتماعيـــة 
للمملكة، من خلال تعبئـــة مبلغ إجمالي 

قدره مليون و400 ألف درهم.
وتضم هذه الورشـــة حوالي أربعين 
صانعا تقليديا مؤهلا، من خريجي مركز 
التكوين بالتـــدرج، يعملون على خياطة 
هذا الزي التقليـــدي الأصيل بكل مهارة 

ودقة، تحت إشراف حرفيين متمرسين.
وبفضل خبرتها الواســـعة في مجال 
خياطـــة الزي التقليـــدي، تعمل تعاونية 
الخياطـــة ”الجيـــل الجديـــد“، التـــي تم 
إحداثها ســـنة 2011، حاليـــا على إنتاج 
أكثـــر مـــن 1600 دراعـــة في الشـــهر، من 
خـــلال اســـتخدام آلات تطريـــز رقميـــة 
فوســـبوكراع  مؤسســـة  وفرتها  ضخمة 
ووكالـــة الإنعاش والتنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
حاملـــة  التعاونيـــة،  رئيـــس  وأكـــد 
مشـــروع ”دار الدراعة“، مولاي إبراهيم 
الطالب علي، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أن هذا المشروع يطمح 
إلى تثمين هذا الـــزي التقليدي الأصيل 
والحفاظ عليه، باعتباره عنصرا أساسيا 

ضمن التراث الثقافي المحلي.
وأضـــاف ”هنـــاك ثلاثـــة أنـــواع من 
اختيـــارات  حســـب  الدراعـــة،  تطريـــز 
الزبائن، تشمل الطرز التقليدي المسمى 
’كيـــج‘ والحديـــث، بالإضافة إلـــى الطرز 
اليدوي باهظ الثمن والذي يتطلب خبرة 

فنية عالية“.
وتابـــع أن ســـعر الدراعـــة يتـــراوح 
ما بيـــن 800 و4200 درهم، وذلك حســـب 
نوعية الثوب والخياطة، وزركشة الطرز 
التي تزين الجوانب والجيب عند الصدر 

(اللبنة).
وفي مـــا يتعلق بتســـويق المنتوج، 
أشـــار الطالب علي إلى وجـــود نقطتين 
للبيع بشارع اســـكيكيمة، بالإضافة إلى 
البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
فضـــلا عـــن المشـــاركة فـــي معـــارض 
الصناعة التقليديـــة ومعرض الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
وأشار إلى استفادته من عدة ورشات 
عمـــل ودورات تكوينيـــة، ممـــا مكنه من 
تطوير مهاراته، وتعزيز قدراته التجارية 
والتســـويقية، إلـــى جانـــب اســـتفادته 
مـــن برنامج الدعم التعاونـــي في مجال 
المنســـوجات الصناعية، الـــذي أطلقته 

مؤسسة فوســـبوكراع والمدرسة العليا 
لصناعة النســـيج والألبسة، والذي ركز 
على المواكبة والتســـويق والتكوين في 

مجال ريادة الأعمال.
وأكـــد، مـــن جهـــة أخـــرى، أن هـــذا 
الـــزي التقليدي الأصيـــل لا يزال يحظى 
بشـــعبية كبيرة على المستوى المحلي، 
إذ يعـــرف إقبـــالا خلال الأعيـــاد الدينية 
وحفلات الزفاف. من جانبه، أبرز المدير 
والاقتصاد  التقليدية  للصناعة  الجهوي 
الاجتماعـــي والتضامنـــي محمد ســـالم 
بوديجـــة أن هـــذا المشـــروع يندرج في 
إطـــار تثمين التـــراث الثقافـــي المادي 
الحساني، وتطوير الحرف اليدوية ذات 

الخصائص المحلية.
المديريـــة  أن  بوديجـــة  وأضـــاف 
الجهويـــة للصناعـــة التقليديـــة عملت، 
بتنســـيق مع مختلف الشركاء، على دعم 
تعاونيـــة ”الجيل الجديـــد“ للخياطة من 
أجل إحداث ورشة متخصصة في إنتاج 
الألبســـة التقليدية، لاســـيما ”الدراعة“، 
مشـــيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول 
من نوعه على مستوى الأقاليم الجنوبية 

للمملكة.

وأكد أن هذا المشروع من شأنه منح 
دفعة قويـــة لقطاع الصناعـــة التقليدية 
على المســـتوى الجهوي، مما ســـيمكن 
الحرفييـــن بهذه التعاونية من تســـويق 
منتجاتهم والرفع من الإنتاج، وتحسين 
المســـتويين  على  التنافســـية  قدرتهـــم 
الجهوي والوطنـــي، فضلا عن دوره في 
إحداث فرص شـــغل بالنســـبة لخريجي 
مراكز التكوين المهني، وتوفير التكوين 

للمتدربين.
وتكتسي ”الدراعة“، وهي رمز أصيل 
يرتديـــه الرجـــال بالأقاليـــم الجنوبيـــة 
للمملكـــة، اهتماما خاصـــا لدى الصناع 
التقليدييـــن المحليين، الذيـــن يتفننون 
ويبدعـــون فـــي خياطـــة هذا النـــوع من 
الألبسة، ويبتكرون أنماط وألوان حياكة 
هـــذا الزي التقليدي، كما يطلقون العنان 
لخيالهـــم في تصميـــم نمـــاذج مختلفة 

ومتنوعة من هذا الزي.
و“الدراعـــة“ عبارة عن لباس تقليدي 
بعرض 10 أمتار متوفر حصريا باللونين 
كلا  مـــن  ومفتـــوح  والأزرق  الأبيـــض 
الجانبيـــن، وتختلف عينات هذا اللباس 
باختـــلاف نوع الثـــوب والخياطة ونوع 
في  المســـتعملة  الزخرفية  التشـــكيلات 
”ركعة لكتـــاف“، أي المنطقـــة المجاورة 
للفتحـــة التي يدخل منهـــا الرأس، ويتم 
ارتداؤها مع ســـروال فضفـــاض يحمل 
اســـم ”اســـتمبل“ يتم اختياره من نفس 

لون الدراعة، بالإضافة إلى قميص.
وتعد الدراعة اللبـــاس التقليدي في 
الصحـــراء المغربيـــة. وتتميـــز بكونها 
فضفاضـــة، تتيح راحة كبيرة وحرية في 

الحركة والسكون.
مثلمـــا لأهـــل الصحـــراء المغربيـــة 
عـــادت وتقاليـــد ولهجة يتميـــزون بها، 
فإن لهم ألبســـة أيضا يتميزون بها، من 
ضمنها، على الخصوص، الدراعة، التي 
تمزج بين الجمال في اللون والزخارف، 

والأبهة في الشكل وفي الإعداد.

ــــــزم لتصبح  ــــــا ما يل ــــــك أفريقي تمتل
واحدة مــــــن قادة الموضة من خلال 
ــــــل القــــــادم حيث تعــــــدّ منتجة  الجي
رئيســــــية للمواد الخام مثل القطن، 
هذا ما كشــــــفه تقرير اليونســــــكو 
الأول مــــــن نوعه عن صناعة الأزياء 
ــــــادرة  مب أن  مضيفــــــا  ــــــة،  الأفريقي
”صنع في أفريقيا“ تكتســــــب زخما، 
وخاصة بين الشــــــباب. كما أشار 
التقرير إلى بعض الصعوبات التي 
لا تزال قائمة خاصــــــة منها نقص 

الاستثمار.

عالم الأزياء الأفريقية للأفريقيات

أفريقيا مؤهلة لتصبح واحدة من قادة الموضة من خلال الجيل القادم

الدراعة الزرقاء لباس أهل الصحراء في المغرب

{دار الدراعة} بالعيون.. 

مشروع يثمن الزي التقليدي 

الصحراوي المغربي

أفريقيا مركز الموضة القادم 
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السنة 46 العدد 13112 أزياء 

هناك ثلاثة أنواع من تطريز 

الدراعة، تشمل الطرز 

التقليدي المسمى {كيج} 

والحديث، بالإضافة إلى 

الطرز اليدوي

المبدعون الصاعدون يصورون 

عظمة القارة بتقنيات النسيج 

وأنماطه الفريدة التي تجمع 

بين تراثهم الأفريقي الغني 

والأساليب المعاصرة
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القارة تصدرمنسوجات 

بقيمة 15.5 مليار دولار 

سنويا، وتستوردها بقيمة 

23.1 مليار دولار سنويا مع 

الملابس والأحذية



 مدريد - عُينِّ بيدرو روشـــا، المتّهم في 
قضية فســـاد هزّت كرة القدم الإسبانية، 
رئيســـا جديدا حســـب ما أعلن الاتحاد. 
وكتـــب الاتحاد الإســـباني فـــي بيان ”تم 
تعيين بيدرو روشا رئيسا جديدا للاتحاد 
الإســـباني لكرة القدم، بعد حصوله على 
دعم أغلبية جمعية المؤسسة“. كان روشا 
المرشّـــح الوحيـــد في انتخابات رئاســـة 
الاتحـــاد التـــي كان مقـــررا إجراؤها في 
البداية في الســـادس مـــن مايو في حال 

تقدّم أشخاص عدة بترشيحهم.
وجاء إعلان تعيين روشـــا الذي كان 
يشـــغل منذ أغســـطس الماضـــي منصب 
الرئيـــس بالوكالـــة، بعد يـــوم على قرار 
الحكومة الإسبانية وضع الاتحاد، الذي 
دخل في أزمة منذ فضيحة القبلة القسرية 
لرئيسه السابق لويس روبياليس للاعبة 
كـــرة القـــدم جينـــي هيرموســـو، تحـــت 

الوصاية.
للرياضـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وكان 
التابـــع لوزارة الرياضـــة أعلن الخميس 
أنـــه وبشـــكل ملموس ســـتمارس ”لجنة 
التي  الإشـــراف والتوحيـــد والتمثيـــل“ 
أنشـــأها المجلس الأعلى للرياضة، وهي 
منظمة تابعة لوزارة الرياضة، ”الإشراف 
على الاتحاد الإســـباني لكرة القدم خلال 
الأشـــهر المقبلـــة“، مـــن أجـــل ”مصلحة 
مونديال  لاســـتضافة  المرشحة  إسبانيا“ 

2030 مع المغرب والبرتغال.
وعصفـــت بالهيئـــة الكرويـــة العليا 
في إســـبانيا فضيحة فســـاد بعد تقبيل 
المنتخـــب  لاعبـــة  بالقـــوة  روبياليـــس 
الوطنـــي جيني هيرموســـو عقب تتويج 
إســـبانيا بـــكأس العالـــم للســـيدات في 
ســـيدني في أغســـطس الماضي، ما أدّى 
إلى اســـتقالته مـــن منصبـــه وإخضاعه 
والرئيـــس المؤقت بدرو روشـــا للتحقيق 
في إطار فضيحة فســـاد. وأشار تحقيق 
في المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا 
إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قرارات 

”خطيرة للغاية“ و“تتجاوز صلاحياته“.

وأدّى التقريـــر إلـــى قـــرار المجلـــس 
الأعلى للرياضة وضع اتحاد الكرة تحت 
الوصايـــة. وفي مـــارس، أقـــال الاتحاد 
العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات 
الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد 
على مشـــارف مدريد إلى جانب ممتلكات 

روبياليس فـــي غرناطـــة. ويتعلق الأمر 
بعقـــود وقّعها روبياليـــس لإقامة الكأس 
الســـوبر الإســـبانية في المملكة العربية 

السعودية، من بين أمور أخرى.
مدريـــد  أتلتيكـــو  ناديـــي  أن  يبـــدو 
وبرشـــلونة الإسبانيين أفلتا من عقوبات 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) 
بســـبب هتافـــات عنصريـــة مســـيئة من 
جماهيرهما ضد البرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور، لاعـــب ريال مدريد الإســـباني 
في لقائـــي الفريقين ببطولة دوري أبطال 

أوروبا الشهر الماضي.
 وطالب فينيســـيوس باتخاذ موقف 
بشأن الهتافات التي ترددت قبل مباراتي 
أتلتيكـــو وبرشـــلونة ضـــد كل مـــن إنتر 
ميـــلان ونابولي الإيطاليين على الترتيب 
بدور الـ16 لـــدوري الأبطال، لكن التعميم 
التأديبـــي الصـــادر عن الاتحـــاد القاري 
الخميـــس لـــم يذكـــر أي عقوبـــة تتعلق 

بالفريقين.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، تمثلـــت العقوبـــة 
الوحيـــدة التـــي فرضتها لجنـــة الرقابة 
والأخلاقيـــات والتأديـــب التابعة ليويفا 
على أي من الناديين في ما يتعلق بهاتين 
المباراتـــين في غرامة قدرهـــا 5000 يورو 
(5365 دولارا) على أتلتيكو بسبب اقتحام 
البعض من مشجعيه ملعب المباراة. ولم 
يقدم يويفا أي تفســـير لعـــدم وجود أي 
عقوبة فـــي القائمة التـــي أعلنها عندما 
اتصلت به وكالة الأنباء البريطانية (بي.

أي ميديـــا)، أو ذكر ما إذا كانت الهتافات 
التي انتشـــرت لقطات منها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، لا تزال موضوع 

تحقيق من عدمه. 
أتلتيكـــو  مشـــجعي  تصويـــر  وتم 
وبرشلونة وهم يهتفون ضد فينيسيوس 
بالقرب مـــن ملعبـــي فريقيهمـــا، وليس 
داخلهما، لكن من المفهوم أن يويفا يمكنه 
التحقيـــق في الواقعتين وأخـــذ التقارير 
من مصادر أخرى، بالإضافة إلى مراقبي 

المباراتين.
هتافـــات  علـــى  فينيســـيوس  ورد 
جماهير أتلتيكو، حيث كتب على حسابه 
بمنصة إكس ”أتمنى أن تكونوا قد فكرتم 
فـــي عقوبتهـــم“، موجهـــا منشـــوره إلى 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم. وأضاف 
فينيســـيوس (23 عامـــا) ”إنهـــا حقيقـــة 
محزنة تحدث حتى في المباريات التي لا 

أتواجد فيها“. 
وكان ريـــال مدريد أعلن في الخامس 
عشـــر من مارس الماضي أنه قدم شكوى 
للســـلطات القانونية الإســـبانية بشـــأن 
والكراهيـــة“  العنصريـــة  ”الإهانـــات 
التـــي اســـتهدفت اللاعب. يشـــار إلى أن 
السويســـري جيانـــي إنفانتينو، رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، دعا 
إلى اتخاذ ”قرار قوي“ بشـــأن العنصرية 
خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية 
بانكوك  التايلاندية  بالعاصمـــة  للاتحاد 

في السابع عشر من مايو المقبل.
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 لنــدن - يواجه أرســـنال اختبارا صعبا 
أمام جاره توتنهام في ديربي شـــمال لندن 
الأحد في المرحلة الخامســـة والثلاثين في 
ســـعيه إلـــى الاحتفـــاظ بصـــدارة الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم أمـــام مطاردته 
الشرسة من قبل مانشستر سيتي المتربص 
وحامـــل اللقـــب الـــذي يحـــلّ ضيفـــا على 
نوتينغهام فورســـت في اليـــوم ذاته. بعد 
فـــوزه الســـاحق على تشيلســـي 5 – 0 في 
المرحلة الـ29 المؤجلة، تعزّزت آمال أرسنال 
باســـتعادة اللقب الغائب عـــن خزائنه منذ 
عشـــرين عاما، لكـــن حتّى يُحقـــق مراده، 
يتوجّب عليـــه تخطي توتنهـــام الخامس 

أولا.
الصدارة  اللندنـــي  الفريـــق  اســـتعاد 
بفارق نقطة واحدة أمام ســـيتي الســـاعي 
إلـــى لقبـــه الرابـــع تواليـــا والـــذي وجه 
إنذارا شـــديد اللهجة بفـــوزه الكبير على 
مضيفه برايتـــون 4 – 0 الخميس علما أنه 
يملك مبـــاراة مؤجلة مـــع توتنهام بالذات 
المقبـــل.  الشـــهر  منتصـــف  ســـيخوضها 
وسيسعى المدرب الإسباني لأرسنال ميكل 
أرتيتا إلـــى جعل جمهور النـــادي فخورا 
مجددا كمـــا فعل في المبـــاراة الماضية، إذ 
قال بعد الفـــوز على جاره اللندني ”جعلنا 
جمهورنا فخورا للغايـــة، إنه ديربي كبير 

بالنسبة لنا وأعلم ما يعنيه“.
وأضاف ”(الفـــوز) رائع لثقـــة الفريق 
بالتغلـــب على الفرق الكُبرى. سنســـتمتع 
بـــه لأننا كنا نســـتحقه. نعود إلـــى العمل 

لأنه لا تزال لدينا مباراة كبيرة 
الأحد ويجب أن نستعد 

بأفضل طريقة ممكنة 
للفوز على توتنهام“. 

فوز ”المدفعجية“ 
الكبير قابله خسارة 
ثقيلة لتوتنهام أمام 

مضيفه نيوكاسل 
يونايتد برباعية 

نظيفة، لكن حظوظه 
بالارتقاء إلى المركز 
الرابع الذي يحتله 

أستون فيلا بفارق أربع نقاط 
لا تزال قائمة.

ويعدّ فريق المدرب 
الأسترالي أنج بوستيكوغلو 
الأقل خوضا للمباريات (32 

مشاركة) مع تشيلسي، 
إلا أنه يحتاج إلى 

نتيجة إيجابية 
تعزز ثقته بنفسه 

في ظل سلسلة 
من المواجهات 
الثقيلة المقبلة 

والتي تبدأ 
بلقاء أرسنال 

مرورا بتشيلسي 
وليفربول، ووصولا 

إلى مانشســـتر ســـيتي. وتعرّض توتنهام 
لضربـــة بإعلان غيـــاب المدافـــع الإيطالي 
ديستيني أودوجي بسبب إصابة ستبعده 
عن الفريق حتّى نهاية الموسم. في المقابل، 
ألمـــح بوســـتيكوغلو إلى أنه قد يســـتعيد 
المهاجـــم البرازيلي ريتشارليســـون بعدما 

غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

تعويض الإخفاق

بدوره، يمُنّي مانشستر سيتي النفس 
بتعويض الإخفاق في دوري أبطال أوروبا 
حيـــث جرد مـــن لقبه على يد ريـــال مدريد 
الإسباني في ربع النهائي، بالمحافظة على 
لقب الدوري حين يواجه فوريست السابع 
عشـــر والذي يبتعد بفـــارق نقطة فقط عن 
لوتـــون تاون صاحب المركز الثامن عشـــر، 
آخـــر المراكز المؤدية إلى المســـتوى الثاني 

(تشامبيونشيب).
 0 قبل الفوز الكبير علـــى برايتون 4 – 
في المباراة الماضية، ذكّر المدرب الإســـباني 
لســـيتي بيب غوارديـــولا لاعبيه بمخاطر 
كرة القدم بعد سقوط ليفربول الثالث أمام 
إيفرتـــون بهدفين نظيفـــين الأربعاء. صرّح 
”قلت للاعبين إن مـــا حصل لليفربول يمُكن 
أن يحصل لنا. يمُكن أن يحصل لأرســـنال. 
الناس لـــم يتوقّعوا أن يخســـر (ليفربول) 
ضد كريســـتال بالاس وبالأمس (الأربعاء) 
أمـــام إيفرتون لكن هـــذا يمُكن أن يحصل. 
ولنا أيضا“. ونبّه الإســـباني من المواجهة 
المقبلة قائلا ”إيفرتون يلعب في 
الصراع على البقاء، مثل 
فوريست، ويلعبون من 
أجل حياتهم“. وأكّد 
أن ”ما فعلناه في 
السابق لا يعني 
أنه سيتكرر في 
المستقبل. هناك 
ضغط“. ويتخوّف 
مدرب بايرن ميونخ 
الألماني وبرشلونة سابقا 
من خصمه المقبل الذي 
فرض عليه التعادل في واحدة من 
المواجهات الثلاث الأخيرة معه.

لم تنفذ حظوظ ليفربول 
في الظفر باللقب ولو أنها 
باتت أضعف بعد خسارتين 
في آخر ثلاث مباريات 
ضمن الدوري، وسيسعى 
إلى استعادة التوازن 
والتشبث بحظوظه حتى 
آخر مرحلة عندما يحلّ 
ضيفا على وست هام 
الثامن السبت في افتتاح 
المرحلة. بدا قائده الدولي 
الهولندي فيرجيل 
فان دايك مستاء من 
أداء بعض زملائه في 

المبــــاراة الأخيرة وتســــاءل ”هــــل يريدون 
الفوز حقا (باللقب)؟“.

وأضـــاف ”الأمـــر محبـــط بأكثـــر من 
جهـــة. على الجميع النظر في المرآة ورؤية 
مســـتواهم والتفكير بمـــا إذا كانوا قدموا 
أفضـــل مـــا لديهم“. بـــدوره، ظهـــر المدرب 
الألمانـــي يورغـــن كلـــوب الـــذي ســـيودّع 
النادي في نهاية الموســـم، متأثّرا، واعتذر 
للجمهور على خسارة ديربي ميرسيسايد، 
فقـــال ”أشـــعر حقـــا بالنـــاس، أنا آســـف 
لذلك. أخبرنـــي الناس من قبـــل عن رقمي 
القياســـي في الديربي. إنه شعور مختلف 

(الخسارة)“.
لكـــن المدرب الـــذي أعاد لقـــب الدوري 
2020) إلـــى خزائن ليفربول للمرة   – 2019)
الأولى منذ ثلاثين عاما أضاف أنه ”لم يعد 
بإمكاننـــا تغيير الأمر. علينـــا أن نتعافى. 
يمُكنـــك أن تتخيـــل أن التحـــدّي الآن هـــو 
ذهني وجسدي“. وســـيرتقي ليفربول إلى 
المركز الثانـــي مؤقتا بفـــارق الأهداف عن 
أرسنال في حال فوزه أمام وست هام الذي 
لا يزال يسعى إلى حجز مقعد أوروبي في 

الموسم المقبل.
 ويحتـــل فريق المـــدرب الأســـكتلندي 
ديفيـــد مويـــز المركـــز الثامن بــــ48 نقطة، 
بفارق خمس نقاط عن مانشســـتر يونايتد 
الســـادس الـــذي يمتلـــك مبـــاراة ناقصة. 
وفـــي مواجهة قوية أيضا، يلعب أســـتون 
فيلا الرابع مع ضيفه تشيلســـي التاســـع 
الأحد، في مســـعى الأوّل إلى تعزيز مركزه 
ومحاولـــة الثاني التعافي بعد الخســـارة 

الثقيلة أمام أرسنال.

مفاوضات متقدمة

وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف المدرب 
الهولنـــدي أرنه ســـلوت أن ناديـــه فينورد 
وليفربول الإنجليزي في مفاوضات بشأنه 
لخلافة الألماني يورغن كلوب وأنّه ”واثق“ 
أن النتيجة ”ســـتكون واضحـــة في الأيام 
المقبلـــة“. وقـــال ســـلوت (45 عامـــا) لقناة 
”إي.أس.بي.أن“ إن ”الشـــيء الوحيد الذي 
يمُكننـــي قوله حول الأمر هـــو أن الناديين 
فـــي مفاوضـــات“. وأضاف ”مـــن الواضح 
بالنســـبة لي أننـــي أرغب بالانتقـــال إلى 
ليفربول. أنا أنتظـــر الآن لرؤية ما إذا كان 
الناديان ســـيتوصلان إلى اتفاق. أنا واثق 
جـــدا من ذلـــك“. ووفقـــا للقناة، فـــإن أحد 
الأمور التي تتم مناقشـــتها لتخلّي فينورد 
عن مدربه هـــو المبلغ الـــذي يطلبه النادي 
والبالغ نحو 10.5 مليون يورو (11.3 مليون 

دولار).
وتابـــع ســـلوت الذي قاد فينـــورد إلى 
لقب الدوري الهولندي في الموســـم الماضي 
للمرة الأولى منذ ســـت سنوات وتوّج معه 
بالـــكأس المحليـــة الأحـــد ”علـــى الناديين 
القيـــام بعملهمـــا“، مضيفا ”ومـــن بعدها 
أنتظـــر. يجـــب أن أحترم ذلك. ســـيتضح 
الأمر من دون شك في الأيام المقبلة“. وكان 
شـــابي ألونســـو الذي قاد باير ليفركوزن 
إلى لقب الـــدوري الألماني للمرة الأولى في 
تاريخ النادي، المرشح الأول لخلافة كلوب 
الـــذي أعلن أنه ســـيرحل عن النـــادي في 
نهاية الموســـم قبل نحو أربعة أشهر، لكنّ 

الإسباني مدّد عقده حتى 2026.

 القاهــرة - قال حســــام المنــــدوه أمين 
الإدارة  مجلــــس  إن  الزمالــــك،  صنــــدوق 
برئاســــة حســــين لبيب قادر على حل أزمة 
قيــــد الزمالك كما نجح من قبل، ويســــعى 
الجميع خلال الأيــــام المقبلة للوصول إلى 

حل. 
ونشــــر الزمالــــك بيانــــا عبــــر موقعه 
الرســــمي في وقت ســــابق، أكــــد خلاله أن 
”النــــادي تلقى خطابا رســــميا من الاتحاد 
الدولي لكــــرة القدم (فيفــــا)، يفيد بإيقاف 
النادي عن القيد حتى ســــداد مســــتحقات 
اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ2.4 

مليون يورو“.
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة 
حســــين لبيب، صــــدور قــــرار مــــن الفيفا 
بحرمــــان الأبيض من إبــــرام أي تعاقدات، 
بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، 
بســــبب النزاع القضائي مع لاعبه المغربي 

السابق خالد بوطيب. 
ولعــــب بوطيــــب للزمالــــك بــــين يناير 
2019 والشــــهر نفســــه من 2020، ولم يقدم 
المردود المتوقــــع. وصدم خبر إيقاف القيد 
للمــــرة الثانيــــة إدارة الزمالــــك، بعد فترة 
من الاســــتقرار عاشــــها الفريــــق الأبيض 
الذي تحسنت نتائجه في الدوري الممتاز، 

ووصــــل إلى نصــــف نهائي كأس 
الكونفدرالية الأفريقية.

الحالــــي  المجلــــس  وكان 
قــــد نجــــح في فــــك أزمــــة القيد 

الســــابقة، وتمكــــن من إبــــرام 10 
صفقــــات فــــي الميركاتــــو الشــــتوي 

الماضي، بعد تســــوية النــــزاع مع نادي 
ســــبورتنغ لشــــبونة البرتغالــــي. لكن من 
ناحية أخرى، سيستفيد عدد من اللاعبين 
غير المرغوب فيهم من هذا القرار، لاســــيما 
أن إدارة النــــادي والجهــــاز الفني بقيادة 
جوزيه غوميز ســــيعيدان حساباتهما في 
شــــأن خطة الدعم التي كانوا سينفذونها 

فور نهاية الموسم.
ســــيعمل مســــؤولو الزمالك إلى حين 
حل أزمة خالد بوطيب، للحفاظ على قوام 

الفريــــق الحالي، قــــدر الإمــــكان. وتنتهي 
عقود 5 لاعبين: محمد أشرف روقا ومحمد 
عــــواد ومحمــــد صبحي ويوســــف أوباما 
ومحمــــود علاء، وبالتالي ســــيتم حســــم 
موقفهم دون تســــرع. لكــــن الأزمة الكبرى 
تكمن في ملف الأجانب، لاسيما أن الكثير 
منهــــم لا يقــــدم الإضافة المطلوبــــة للفريق 
الأبيــــض على غــــرار البنيني سامســــون 

أكينيولا والسنغالي إبراهيم نداي.
كمــــا أن الجهاز الفنــــي كان قد وضع 
التونســــي ســــيف الديــــن الجزيري تحت 

التقييم بعد تذبذب مســــتواه في الموســــم 
الجاري. ولم يســــجل المهاجم سامســــون 
أكينيــــولا ســــوى 3 أهداف فــــي 27 مباراة 
مع الزمالك، كما غاب الســــنغالي إبراهيم 
نداي كثيرا وعلى فترات بســــبب إصاباته 

المتكررة. 
وشــــارك نداي مع الزمالك منذ موسم 
2022 – 2023 في 41 مباراة ســــجل خلالهما 

8 أهداف فقط.
يبقــــى ملــــف المعاريــــن الأمــــل الأخير 
للزمالــــك في تعزيز صفوفــــه إن لم يتمكن 
مجلــــس الإدارة مــــن حل قضيــــة بوطيب 
ســــريعا. ويعتبر المهاجم حســــام أشــــرف 
المعــــار إلى نــــادي بلدية المحلــــة، من أبرز 
المعارين المميزين ببطولة الدوري الجاري، 
إذ ينفرد حاليــــا بصدارة الهدافين برصيد 
11 هدفــــا. ويمثــــل أشــــرف خيــــارا مغريا 
للعــــودة إلى الفريــــق لاســــيما أن الفريق 

يحتاج بشدة إلى رأس حربة هداف. 
كما يبرز أحمد محمود، الظهير الأيمن 
المعــــار لفريــــق الجونــــة، الــــذي يتألق مع 
الفريق الســــاحلي هذا الموســــم وتم ضمه 
إلى المنتخب الأولمبــــي. كما يواصل لاعب 
الوســــط حمدي علاء المعــــار حاليا لفريق 
ســــموحة تقديم مســــتوى جيد، ويعد أحد 

الخيارات المميزة في خانة ”الارتكاز“.
كما شدد حســــام المندوه على جاهزية 
الفريــــق لمواجهــــة دريمز الغانــــي، الأحد، 
ضمن منافســــات إياب نصف نهائي كأس 

الكونفدرالية الأفريقية.
 وكان الزمالــــك قــــد تعــــادل مع دريمز 
ســــلبيا في مبــــاراة الذهاب التــــي أقيمت 
علــــى  الماضــــي  الأحــــد  مســــاء  بينهمــــا 
ملعــــب القاهــــرة الدولــــي. وقــــال المندوه 
في تصريحــــات صحفية ”هنــــاك مكافآت 
خاصــــة وفقــــا للائحة، كما ســــيتم صرف 
مكافــــأة خاصة فــــي حالة تحقيــــق الفوز 
على دريمز“. وأضــــاف ”جاهزون لمواجهة 
دريمز.. ومجلــــس الإدارة يســــاند ويدعم 
الفريق وقام بتوفير طائرة خاصة لتوفير 

كافة سبل الراحة للاعبين“.

معركة الحسم

ديربي لندني قوي بين أرسنال 

وتوتنهام في قمة البريميرليغ
[ مانشستر سيتي يواصل المطاردة من بوابة نوتينغهام

[ أرنه سلوت واثق من الانتقال إلى ليفربول

يخوض أرســــــنال ومانشستر ســــــيتي اختبارا جديدا خارج ملعبيهما في 
صراع المنافســــــة الدائر بينهما من أجــــــل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم. ويحل أرسنال ضيفا على توتنهام هوتسبير، الأحد، في 
المرحلة الـ35 للمســــــابقة، فيما يلعب مانشستر سيتي مع مضيفه نوتينغهام 

فورست في اليوم ذاته بنفس المرحلة.

أزمة المغربي بوطيب تربك 

حسابات الزمالك لحل أزمة القيد
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 واشنطن - تفتح شركة ”سكولاستيك“ 
نيويورك)،  (مقرها  للتعليـــم   (SCHOLASTIC)
بـــاب تســـجيل الطـــلاب في آســـيا ممن 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 10 و14 عامًـــا، 
للانضمـــام إلى فريق تحريرهـــا الدولي، 
لاختيار مراسلين من الأطفال الموهوبين.
الشـــركة تقبل الطلبـــات للعام -2024 
2025، وحتى يتم أخـــذ الطلب بالاعتبار، 
يجـــب أن تتراوح أعمـــار الطلاب بين 10 
و14 عامًـــا، أي المولوديـــن بيـــن مطلـــع 

سبتمبر 2010، ونهاية أغسطس 2014.
وعلـــى الطالـــب الراغب بالتســـجيل 
إكمـــال طلب الانضمـــام، الـــذي يتضمن 
كتابة قصة إخبارية وأفكار قصة، ومقال 
شـــخصي، مـــع ضـــرورة تقديـــم جميع 
الطلبـــات حتـــى 1 من يوليـــو، إذ لن يتم 

قبول أي طلبات متأخرة.
وبالنســـبة للطـــلاب الذين ســـيجري 
اختيارهـــم، للانضمام إلـــى البرنامج في 
خريف 2024، فســـيتم الاتصال فقط بهم، 

بسبب أعداد الطلبات الكبيرة.
ويعـــد برنامـــج ”سكولاســـتيك كيدز 
برنامجًا صحفيًا دوليًـــا مرموقًا  بـــرس“ 
حائزًا على جوائـــز، ويجري بموجبه كل 
عـــام، اختيار عـــدد قليل من المراســـلين 

الموهوبين مـــن الأطفال في جميع أنحاء 
العالم ليكونوا جزءًا مـــن فريق التحرير 
الدولي، ويقدمـــون تقاريرهم إلى المحرر 

في نيويورك.

وتقـــوم منظمـــة ”سكولاســـتيك كيدز 
بكتابة أخبـــار للأطفال من  ريبورتـــوز“  
خـــلال الأطفـــال، وتتنـــاول موضوعـــات 
تتـــراوح بيـــن السياســـة والترفيه، على 
المستويين، المحلي والوطني، إذ أجرت 
المنظمـــة في العـــام الماضـــي، مقابلات 
مـــع صنـــاع التغييـــر، ومنهم الناشـــطة 
الباكستانية، مالالا يوسفزاي، ويتم نشر 
قصصهـــم التي تصـــل إلى أكثـــر من 25 
مليون طالب في الفصول، في مجلة تتبع 
للمنظمة باســـم ”سكولاستيك ماغازينز“ 

”SCHOLASTIC MAGAZINES“، عبـــر الإنترنـــت، 

وفـــي أعداد المجلة الدراســـية في جميع 
أنحاء البلاد.

منذ 2016، ترحـــب المنظمة بالطلبات 
المقدمـــة مـــن آســـيا، للعقـــول الذكيـــة 
والفضوليـــة في المنطقـــة، إذ أثارت هذه 
القصص اهتمـــام القراء بالرؤى الثقافية 
الغنية والأخبـــار المتعلقة بأزمة الصحة 

العالمية.
شركة عالمية،  وشركة ”سكولاستيك“ 
وهي أكبر ناشـــر وموزع لكتـــب الأطفال 
والمـــواد التعليميـــة في العالـــم، ولديها 
أكثر مـــن 8400 موظف، وتحقق إيراداتها 
السنوية نحو 1.6 مليار دولار، وعملاؤها 
موزعـــون على أكثـــر من 165 دولـــة، بـ45 
لغـــة، وتعمـــل في جميـــع أنحـــاء العالم 
عبـــر النشـــر الأصلـــي للكتـــب التجارية 
والمواد التعليميـــة، والتوزيع من خلال 
نوادي الكتاب ومعارض الكتب، والمواد 

التعليمية للمدارس.
وتحمل الشـــركة علـــى عاتقها مهمة 
تشجيع النمو الفكري والشخصي لجميع 
الأطفـــال، بدءا من محو الأميـــة، مع أكثر 
مـــن 90 عامًا من الخبرة فـــي دعم الحياة 

التعليمية للأطفال.

ل المملكـــة العربية   الريــاض - قـــد تمثَّ
الســـعودية للمرة الأولى في مسابقة ملكة 
جمال الكـــون هذا العام، حســـبما أفادت 
الجهة المنظّمة التـــي نفت ادعاء عارضة 
أزيـــاء ومؤثـــرة مـــن المملكـــة الخليجية 
الثريـــة بأنهـــا اختيـــرت للمشـــاركة في 

المنافسة الشهيرة.
وقالت منســـقة العلاقـــات الدولية في 
منظمة ملكة جمال الكون ماريا خوســـيه 
أونـــدا في تصريح لوكالـــة فرانس برس، 
إن المنظمة تسعى لاختيار طرف سعودي 
لمنحـــه امتيـــاز اختيار ممثلـــة للمملكة، 
مؤكدةً أنها ستتخذ ”قراراً بشأن المُشرف 

الوطني في السعودية قريبًا جدًا جدًا“.
أن  وأشـــارت إلـــى أن ”مـــن الممكن“ 
يكـــون لـــدى الســـعودية مرشـــحة قبـــل 
النســـخة التالية من مســـابقة ملكة جمال 
الكـــون المقرر إجراؤها في ســـبتمبر في 

المكسيك.
جاءت تصريحات أوندا بعدما أثارت 
العارضـــة الســـعودية رومـــي القحطاني 
ضجة كبيرة نهاية مـــارس الفائت عندما 
أعلنـــت لآلاف من متابعيهـــا على تطبيق 
بتمثيـــل  ”تتشـــرف“  أنهـــا  إنســـتغرام 
السعودية في النســـخة المقبلة من ملكة 

جمال الكون.
تضمن المنشـــور صـــورا للقحطاني، 
البالغـــة 27 عاما والمتحدّرة من العاصمة 
الريـــاض، وهـــي ترتـــدي ثوبـــا ضيّقـــا 
ومكشوف الكتفين وتحمل العلم السعودي 

الأخضر الذي تتوسطه الشهادتان.
وبعد أقل من أسبوع، أصدرت منظمة 
ملكـــة جمـــال الكـــون بيانا وصفـــت فيه 
منشـــور القحطاني بأنه ”كاذب ومضلل“، 
مؤكدة أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار 

في المملكة الخليجية.

المملكــــة  اســــم  ارتبــــط  ولعقــــود، 
الخليجيــــة، أكبر مصــــدّر للنفط الخام في 
العالم، بقمع النســــاء علــــى خلفية قواعد 
صارمــــة يخضعــــن لهــــا مثل منعهــــنّ من 
قيادة الســــيارة وإلزامهــــنّ ارتداء العباءة 
الســــوداء. ورغم رفع هذه القيــــود، إلا أن 
ناشــــطين حقوقييــــن يقولــــون إن قانــــون 
الأحــــوال الشــــخصية الــــذي دخــــل حيز 
التنفيذ عام 2022، لا يزال يميز ضد المرأة 
عندما يتعلــــق الأمر بالمســــائل المتعلقة 

بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
بالتــــوازي، اعتقلــــت المملكة في إطار 
حملة واسعة النطاق ضد المعارضة خلال 
الســــنوات الماضية، عددا من النساء، بما 
في ذلك ناشــــطات بارزات، بينهنّ امرأتان 
حُكــــم عليهما عــــام 2022 بالســــجن لعقود 
بســــبب منشورات على وســــائل التواصل 

الاجتماعي تنتقد الحكومة.
مــــن منزلها في الريــــاض حيث تعيش 
مــــع والدتها وشــــقيقاتها الثــــلاث، أكدت 
بشأن  القحطاني أنها تجري ”مفاوضات“ 
المشــــاركة في مســــابقة ملكة جمال الكون 

لكنها رفضت تقديم تفاصيل.
وقالــــت لوكالة فرانس بــــرس في أول 
مقابلة لها منذ الانتشار الواسع لمنشورها 
على إنستغرام في مارس: ”تواصلت معي 
مؤسسة مسابقة ملكة جمال الكون لتمثيل 
المملكة العربية السعودية، لكنّ التفاوض 
حصل خلال شهر رمضان ولم أكن قادرة“ 

على الرد.
وأضافت الفتاة التي ارتدت فســــتانا 
أبيض يكشف عن كتفيها ”حتى الآن نحن 
في حالــــة تفاوض وإن شــــاء اللــــه نهاية 

سعيدة“.
وقالت أوندا، المســــؤولة في مسابقة 
ملكة جمــــال الكون، إن الإجراءات تقتضي 

وجــــود مشــــرف وطنــــي لإقامة مســــابقة 
ملكة جمال الكون في الســــعودية لاختيار 

مرشحة تمثّلها في المكسيك.
وتابعــــت ”لا نعلــــم الســــبب الذي دفع 
القحطاني إلى إعلان ترشــــحها، ولكن إذا 
أرادت المشاركة في مســــابقة ملكة جمال 
السعودية، فسيتعين عليها أن تمر بعملية 

الاختيار نفسها مثل أي مرشحة أخرى“.
وقالت القحطانــــي لفرانس برس إنها 
شاركت سابقا في مســــابقات مختلفة في 
الشرق الأوسط وأوروبا، والتقطت صورا 
وهي تضع أوشحة عدة أكدت أنها حصلت 

عليها في المسابقات.
وأشــــارت إلــــى تلقيهــــا مجموعة من 
الأســــئلة غيــــر المتوقعة عن الســــعودية 
خلال محاولتها دخول عالم مسابقة ملكة 

الجمــــال، أحدها مــــن متســــابقة أوروبية 
ســــألتها ما إذا كانــــت تخزّن فــــي منزلها 

براميل من النفط الخام.
وحاولت القحطاني أيضًا طوال الوقت 
التعامل مع عدد من ردود الفعل الحادة في 
وطنها، بما في ذلك من السعوديين الأكثر 
تحفظًا الذين اعترضوا على ملابســــها أو 
حتى نشر صورة لها على انستغرام وهي 

تلفّ العلم السعودي حولها.
وقالت ”كانــــت هناك بعض التعليقات 
الســــيئة حــــول لباســــي، وكذلــــك طريقة 
تصويري بالعلم حولي، فالبعض اعتبره 
لباسًــــا غير محتشــــم“. لكنهــــا أكّدت أنها 
لا تشــــعر بأي ندم. وتابعــــت أنّ ”كثراً في 
الملاعب ومن المشــــجعين فــــي الرياضة 
يســــتخدمون العلم ويصورونــــه بطريقةَ 

تصويري نفسها“، مضيفة ”في مسابقات 
الجمــــال (…) تحمل كل فتاة علم بلدها، لم 

أقصد الإساءة إطلاقاً“.
وتأمــــل والدتهــــا فوزية عايــــد في أنّ 
تســــتمر ابنتهــــا في مســــعاها رغــــم هذه 
الانتقادات، معتبرة أنها ”دخلت التاريخ“.

وقالت لوكالــــة فرانس بــــرس ”دائما 
أقول لها اســــتمري، قطعتِ شــــوطا كبيرا 
بالنســــبة لأي فتاة سعودية، قبل ذلك كان 

(المجتمع) منغلقا ومتشدداً“.
الكثيــــر  شــــجعت  ”رومــــي  وتابعــــت 
مــــن الفتيــــات. وأرى أن الكثيــــرات منهن 
يتواصلــــن معها ويســــألنها كيف وصلت 
إلى هــــذا المســــتوى، وأنهــــن يرغبن في 
المشــــاركة أيضًــــا“، معبــــرة عــــن فخرها 

بابنتها.
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بحثا عن كازنوفا
 في القطار الذاهب إلى محطة ”سانتا 
لوســــيا“ ســــرني أن أتوهــــم أنني بطل 
رواية توماس مان ”موت في البندقية“. 
حــــين وقفــــت على شــــاطئ تلــــك المدينة 
تذكرت تلك المفارقة التي صنعها التجار 
العرب حين اختصروا عبارة بون دوقية 
ومعناها بالغة الفينيشــــية التي لا يزال 
يتكلمهــــا حوالي أربعــــة مليون إيطالي 

الدولة الفاضلة بـ“بندقية“.
البندقية هــــي المدينــــة المائية التي 
عالميــــا. ربما  تحمل اســــم ”فينيســــيا“ 
يختزلهــــا البعض برحلات ابنها ماركو 
بولــــو التــــي رواها في ســــجنه بعد أن 
كان قــــد وصل إلــــى الصين ويُقــــال إنه 
تخيــــل ذلك. وفي المقابل فــــإن هناك مَن 
يلذ لــــه تتبع خطــــى ابنهــــا ”كازنوفا“ 
الكاتب والشاعر والمحامي والشخصية 
المرموقة التي عاشــــت فيهــــا قبل قرنين 

ونصف القرن.
صرت  وأنــــا أفكر فــــي ”كازنوفــــا“ 
أردد مــــع نفســــي ”بين شــــطين والمية/ 
عشقتكم عينيه/ يا غالين عليه/ يا أهل 
هل كانت إسكندرية قريبة  إســــكندرية“ 
في ذلك الزمان؟ لــــم يوقظني من حلمي 
ســــوى الصراخ ”تاكسي“ والمقصود به 
القارب المائي أو ما يُسمى بـ“الجندول“ 
وكان المصــــري علي محمــــود طه قد بدأ 
رحلته في المدينة قبلي بمئة سنة وكتب 
واحدة من أجمــــل القصائد التي غناها 
محمــــد عبدالوهــــاب ”آه لــــو كنت معي 
نختال عبره/ في شــــراع تسبح الأنجم 
إثــــره/ حيــــث يــــروي الموج فــــي أرخم 
نظره/ حلــــم ليل من ليالــــي كليوبترا“ 
وكان كمــــا لو أنه يفكر في الإســــكندرية 

التي أقامت فيها كليوبترا.
وعلى ســــطح الجندول لا يملك المرء 
وهــــو يتمتع برشــــقات الهــــواء الناعم 
ســــوى أن يردد مــــع ليلى مــــراد ”بحب 
اثنين ســــوا يــــا هنــــاي بحبهــــم/ المية 
والهــــوا طول عمري جمبهــــم/ حكايتي 
فــــي الهوا مكتوبــــة ف قلبهم“، وكم يود 
المرء لو أنه كتب ”رسالة من تحت الماء“ 
ليلتقطها كازنوفا وهو يغادر فجرا بيت 
إحدى عشيقاته اللواتي يُقال إن عددهن 

بلغ 565 امرأة.
ألم يشعر ذات مرة بالندم فيقول ما 
قاله نزار قباني على لســــان عبدالحليم 
حافظ ”“لو أنــــي أعرف أن البحر عميق 
ولكنني على يقين من  جدا ما أبحــــرت“ 
أنــــه لن يقول ”المــــوج الأزرق في عينيك 
ينادينــــي نحو الأعمــــق/ وأنا ما عندي 
تجربة في الحب ولا عندي زورق / إني 
أتنفس تحت الماء إنــــي أغرق“، فللرجل 
تجاربه ومغامراته في العشــــق التي لا 
يجاريــــه فيهــــا أحد. ولن يكون شــــمس 
الدين بن العفيف التلمساني إلا واحدا 
من أصغر تلاميذه وهــــو القائل ”ثلاثة 
يذهبن عن المرء الحَزن/ الماء والخضرة 
والوجــــه الحســــن“، بعينــــي كازنوفــــا 
نظرت إلــــى بيوت البندقية وعبرت على 
جسورها ومشــــيت في أزقتها القصيرة 
وأنــــا أنعم بصوت فائــــزة أحمد ”عدينا 
بحورهــــم عدينــــا/ وحدفنا المــــوج ولا 
حســــينا/ ولا رحنا معاهــــم ولا جينا/ 

وسيرتهم مش عايزة تسيبنا“.

في حال قدّمت الســــــعودية مرشــــــحتها لمســــــابقة الجمال العالمية، فإن ذلك 
سيشــــــكل خطوة جديدة في جهود المملكــــــة لتخفيف صورتها المحافظة مع 
محاولة ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، جذب 

السياح والمستثمرين.

مثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون
ُ

السعودية قد ت

هل ستشارك؟

 طوكيــو - قررت ســـلطات بلدة يابانية 
صغيـــرة محاذيـــة لجبـــل فوجـــي، إقامة 
ســـور عالٍ يحجب منظر الجبل سعياً إلى 
الحدّ من الأعداد الضخمة للســـياح الذين 
يقصـــدون الموقـــع بكثافـــة لالتقاط صور 
للبـــركان الشـــهير، ويُقـــدم بعضهـــم على 

تصرفات سيئة.
فوجيكاواغوتشـــيكو  مدينـــة  وتعتزم 
إقامة ســـياج شبكي في الأســـبوع المقبل 
بارتفاع مترين ونصف متر وطول 20 مترا.

وقال أحد مســــؤولي المدينــــة لوكالة 
فرانس برس الجمعة ”من المؤســــف أننا 
مجبــــرون علــــى القيــــام بذلــــك، لأن بعض 
الســــياح لا يحترمــــون القوانيــــن“، مبدياً 
ســــخطه تحديداً من النفايات التي يرميها 

الزائرون أو من المخالفات المرورية.
ويشكل هذا القرار أحدث إجراء تتخذه 
اليابان للحدّ من أعداد الســــياح الضخمة، 
بعدما منعت السلطات السياح من ارتياد 
أزقــــة حــــيّ في كيوتــــو يشــــتهر بعروض 

فتيــــات الغيشــــا. وزار اليابــــان أكثــــر من 
ثلاثة ملايين ســــائح أجنبي خلال مارس، 
وهو رقم قياسي شهري للبلاد التي بقيت 
حدودها مغلقة أمام الســــياح لمدة طويلة 

بسبب جائحة كوفيد19-.
ويمكــــن التقــــاط صور لجبــــل فوجي، 
أعلــــى قمة فــــي اليابان (3776 متــــرا)، من 
فوجيكاواغوتشــــيكو  فــــي  عــــدة  مواقــــع 

ومناطق أخرى.
لكنّ الموقع الذي ســــيُبنى فيه الحاجز 
يرتــــاده الســــياح كثيراً لأنّ متجــــراً تابعاً 
لسلسلة ”لوسون“ المنتشرة في كل أنحاء 

الأرخبيل، يظهر في الخلفية.
خلــــف  يابانــــي  متجــــر  ووجــــود 
جبــــل فوجــــي ”أكســــب هــــذا الموقع في 
فوجيكاواغوتشــــيكو شــــهرة عبــــر مواقع 
التواصل، مما دفع الســــياح إلــــى زيارته 
بأعــــداد هائلــــة لالتقاط صور“، بحســــب 
مســــؤول في المدينــــة تحدث إلــــى وكالة 

فرانس برس مبقياً هويته طي الكتمان.

بلدة يابانية تشيد سياجا يحجب 

جبل فوجي عن عدسات السياح

برنامج أميركي لتدريب مراسلين 

من الأطفال الموهوبين
قالت الفنانة السعودية 

أسيل عمران أنها جريئة، 

ولكنها عقلانية. وتابعت 

 جريئة لدرجة لفت 
ُ

{لست

الانتباه أو الاستفزاز. 

فعندما دخلت مجال الفن 

عام 2005، كان هناك 

رفض كبير لوجود أية 

فتاة في هذا المجال، 

ولذلك أرى أن استمراري 

في مشوار الفن بمثابة 

جرأة}. 

وأكدت الفنانة الشابة 

{أنا مع الجرأة التي 

يحكمها المنطق، 

ذ هذا النوع من 
ّ
وأحب

الجرأة لأنه دليل على 

الإصرار والعزيمة 

والوثوق في الشيء 

ه}.
ّ
الذي أحب

فاروق يوسف

ح بببب

البرنامج الصحفي الدولي 

المرموق يختار كل عام عددا 

من المراسلين الموهوبين 

من الأطفال في جميع أنحاء 

العالم

 روما - قال باحث إيطالي إنه عثر على 
مكان دفن الفيلســـوف اليوناني الشـــهير 
أفلاطون، الذي توفي عام 348 قبل الميلاد، 

بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
رانوكيا  غرازيانو  الباحث  واستخدم 
الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات 
هركولانيوم، وهي عبارة عن ورق متفحم 
تم العثور عليه مدفوناً بعد ثوران بركان 
جبـــل فيزوف في عـــام 79 بعـــد الميلاد، 
وكشـــف عن نص جديد يشـــير إلى موقع 

محدد في أثينا.
وأظهـــر التحليل أن أفلاطون دفن في 
”الأكاديميـــة“، المدرســـة الشـــهيرة التي 
أسســـها الفيلسوف عام 387 قبل الميلاد، 
بالقرب من ”موسيون“، وهو مبنى صغير 

مقدس ولم يعد قائما بين الأنقاض.
وذكـــر رانوكيا وأعضـــاء فريقه أنهم 
اكتشـــفوا ألـــف كلمـــة، أي ما يعـــادل 30 
فـــي المئة من النص، باســـتخدام ”العين 
ســـيتم  أنـــه  ويعتقـــدون  الإلكترونيـــة“، 

تحليلها بالكامل بحلول عام 2026.
وكانت الأكاديميـــة تقع في ضواحي 
أثينا على ممتلكات حصل عليها أفلاطون 
عـــام 387 قبل الميلاد، والتي تُعرف بأنها 
وفـــق  العالـــي،  للتعليـــم  مؤسســـة  أول 

الصحيفة.

الذكاء الاصطناعي 

يحدد موقع قبر 

أفلاطون

ملكة جمــــال الكونفي المملكة الخليجية.

قالت الفنان

أسيل عمرا

ولكنها عقلا

 جري
ُ

{لست

الانتباه أو ا

فعندما دخ

عام 2005

رفض كبي

فتاة في

ولذلك

في مش

جرأة}.

وأكدت

{أنا مع

يحكم

ذ
ّ
وأحب

الجر

الإص

والو

الذ
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